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ترددت أصداء الموسيقى الكلاسيكية لفرقة أوركسترا 
مسرح »مارينسكي« الروسية فــي أرجـــاء مدينة تدمر 
الأثرية، وعلى مسرحها التاريخي يوم الخميس الفائت، 
بعد انقضاء ما يقارب الشهر على تحريرها نهائياً من يد 
تنظيم »داعــش« الإرهــابــي، الــذي سبق له أن استخدم 
الــمــســرح ذاتـــه خشبة لــعــروض إعــــدام جــمــاعــي ارتكبها 

بحق السوريين.
»الــحــدث الموسيقي«، الــذي قــد يبدو ثانوياً فــي خضم 
محاولات التصعيد والتدمير الحاصل، والذي بدأ بكلمة 
قــصــيــرة ألــقــاهــا الــرئــيــس الـــروســـي عــلــى حــضــور الحفل 
عبر »جسر تلفزيوني«، له أبعاده ورسائله السياسية 
بالنقاط  والعسكرية والإنــســانــيــة، والــتــي يمكن تكثيفها 

التالية:
أولًا: إنّ هــــذا الــحــفــل هـــو تــكــريــس لأول انــتــصــار كبير 
في وجه »داعــش« منذ ظهورها، وهو الانتصار الذي 
أحــرج، ولا يــزال يحرج، واشنطن وتحالفها وحلفاءها 
الـــدولـــيـــيـــن والإقـــلـــيـــمـــيـــيـــن، وهـــــو بـــذلـــك تـــأكـــيـــد عـــلـــى دور 
روســـيـــا الـــجـــدي فـــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب الـــدولـــي بــمــقــابــل 
الأدوار الــغــربــيــة المشبوهة وغــيــر الــواضــحــة، عــلــى أقــل 

تقدير.
ــكـــي« تــأخــذ  ــنـــسـ ــاريـ ــاً: إنّ رمــــزيــــة اخـــتـــيـــار فــــرقــــة »مـ ــيــ ــانــ ثــ
ــــذه الــــفــــرقــــة هــي  ــهـ ــ ــمـــــق مـــــن ذلـــــــــك، فـ ــ الاســــتــــنــــتــــاج إلـــــــى أعـ
فــرقــة مــديــنــة لينيغراد الــمــديــنــة الــتــي اســمــهــا الــثــانــي، هو 
»بالميرا روسيا«، أو تدمر روسيا، وهي المدينة التي 
حوصرت من النازيين لما يقرب من ثلاثة أعوام خلال 
الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، والــتــي كـــان فــك الــحــصــار عنها 
نقطة مفصلية فــي تلك الــحــرب، تــاهــا مباشرة انتصار 
ســتــالــيــنــغــراد، وصــــولًا إلـــى الــنــصــر الــنــهــائــي خـــال السنة 
الــتــالــيــة.. إنّ هــذه الإشــــارات التاريخية الكامنة فــي هذا 
الـــحـــدث تــشــيــر إلــــى رســـالـــة واضـــحـــة هـــي أنّ الانــتــصــار 
الــنــهــائــي عــلــى الــفــاشــيــة الــجــديــدة، فــاشــيــة الــقــرن الــحــادي 
والعشرين، التي تظهر في منطقتنا على شكل داعش 
والنصرة وحلفائهما، وفــي أوروبـــا وغيرها على شكل 
يمين قــومــي مــتــطــرف، لــم تــعــد بــعــيــدة، بــل بــاتــت مسألة 

في متناول اليد.
ـــمــــحــــارب جــــدي  ــاً: إنّ روســـــيـــــا إذ تــــقــــدم نـــفـــســـهـــا كـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
ــــاب، فـــإنّـــهـــا تــــقــــدم نــفــســهــا أيــــضــــاً كـــحـــامـــل لـــرســـالـــة  ــــإرهــ لــ
ــعــــاقــــات الـــنـــديـــة بــيــن  ــاريــــة جـــوهـــرهـــا الــ إنـــســـانـــيـــة وحــــضــ
الــــدول والأخـــويـــة بــيــن الــشــعــوب، عــلــى خـــاف الطريقة 

الأمريكية- الغربية المتعالية والمتكبرة والمستغلة.
ــاً: إنّ الــــتــــوازي بــيــن إقـــامـــة هــــذا الــحــفــل واســتــمــرار  رابــــعــ
الإصــــرار الــروســي عــلــى جــنــيــف3، وعــلــى الــهــدنــة، وعلى 
الحل السياسي كإطار وكخط سير وحيد لحل الأزمــة 
السورية، يعني فرزاً واضحاً بين مهمتين أساسيتين: 

الأولى: هي محاربة الفاشية الجديدة، ومنها الإرهاب، 
حتى الإجهاز عليها نهائياً.

الــثــانــيــة: هــي توسيع نــطــاق الــهــدنــة بين الــســوريــيــن إلى 
الحد الأقصى، بما يعني استكمال عملية فرز المسلحين 
بين مناصر لـــ»داعــش« و»الــنــصــرة«، وبين مــعــادٍ لهما، 
وهـــي العملية الــتــي تسعى قـــوى مــتــشــددة مــن مختلف 
الأطراف إلى تشويهها. فمن جانب يسعى البعض إلى 
وضع مختلف المسلحين في سلة واحدة »إرهابية«، ما 
يعني إعادة رفع شعار »الحسم العسكري« ولكن مموهاً 
بــســتــارة مــحــاربــة الإرهــــاب، وهــو مــا يـــراد منه توظيف 
منصة »الحل السياسي« وسيلة لإحياء منطق »الحسم 
العسكري الصرف الشامل«. ومن جانب مقابل، هنالك 
مــن يسعى إلـــى إطــالــة عــمــر داعـــش والــنــصــرة، وتمويه 
حلفائها بقناع الاعــتــدال لإبعادهم من »تحت الضرب« 
أمــــاً بــالاســتــفــادة الــســيــاســيــة مـــن مــحــصــلــة هـــذه الــقــوى، 
وصولًا إلى تحويل »الحل السياسي« إلى منصة لتنفيذ 

خططهم غير الواقعية ذاتها في »إسقاط النظام«!
الــيــوم برغبتهما  الــمــتــشــدديــن يتقاطعان  الاتــجــاهــيــن  إنّ 
فـــي الــتــصــعــيــد وتــأجــيــل الــحــل الــســيــاســي الــحــقــيــقــي الـــذي 
تدفعه قدماً عمليات محاربة الفاشية الجديدة، والتوافق 
الـــدولـــي عــلــى وحـــدانـــيـــة الـــحـــل الــســيــاســي، والـــــذي بــاتــت 
مــامــحــه الــعــامــة واضــحــة، وبـــات جــلــيــاً فيها أنّ أصــحــاب 
البرامج المتشددة خاسرون فيها، أياً كانت الجهة التي 

يصطفون فيها.

تدمر: الرسائل الرمزية 
والفعلية..
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ملف عمالي

خذوا الأجور واصرفوا علينا!

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

من لقاء قاسيون مع عمال شركة )الوسيم(
الشركة رابحة وعمالها خاسرون!

تتغير بالنسبة للزائر 
نوعية المشهد الذي يراه 

بمجرد دخوله لصالات 
العمل في شركة )الوسيم( 

عن تلك المشاهد المحيطة 
بالشركة وبالطريق إليها, 
فمن مشاهد الدمار والركام 

والحرب لمشاهد العمل 
والحركة والنشاط, ليقف 

الزائر متعجباً من حقيقة 
أن يكون في مكان موحش 
كهذا, معملًا يضم مئات 

العاملين وراء خطوط 
الإنتاج يصرون على العمل, 

كإصرارهم على لقمة 
أولادهم, وكإصرارهم على 

الحياة.

ǧǧهاشم اليعقوبي

يعمل في الشركة العامة لصناعة الألبسة الجاهزة 
)وسيم( 417 عاملة وعاملة حالياً، يتوزعون على 

أقسام الإنتاج والإدارة كافة.

يعملون في قلب الخطر
عدد الموظفين الإداريين 60  موظف فيما يتواجد 
العدد المتبقي على خطوط الإنتاج. تشكل نسبة 
ــامـــــات أكــــثــــر مـــــن 95% مـــــن الـــــعـــــدد الإجــــمــــالــــي  ــ ــعـ ــ الـ
لــلــعــامــلــيــن فــيــهــا, وكـــانـــت الـــشـــركـــة قـــد خـــســـرت منذ 
بداية الأزمة وحتى اليوم 5 شهداء و55 جريحاً، 
ولــم يتوقف العمل في الشركة ســوى شهر واحد 
تقريبا بسبب اقتراب الأعمال العسكرية من منطقة 

الشركة بشكل كبير.
وسطي الأجور 24 ألف.. أقل من الوسطي العام

يــشــتــكــي الـــعـــامـــلـــون فـــي شـــركـــة )الـــوســـيـــم( كــســائــر 
ــــي  ــدنــ ــ ــة مــــــــن شــــــــح أجــــــــــورهــــــــــم وتــ ــ ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الـــــطـــــبـــــقـــــة الــ
قــيــمــتــهــا الـــشـــرائـــيـــة، مــمــا جــعــلــهــم غــيــر قـــادريـــن على 
تــأمــيــن مــســتــلــزمــات الــعــيــش الــــضــــروري والـــكـــريـــم، 
ويــســتــغــربــون بــغــضــبــهــم الــمــتــراكــم حــالــة الــامــبــالاة 
المخزية التي تمارسها الحكومة معهم، فمتوسط 
أجورهم لا يتجاوز 24 ألف بمقابل ارتفاع يومي 
لأســـــعـــــار أكــــلــــهــــم وشــــربــــهــــم وســــكــــنــــهــــم. حــــيــــث كــتــلــة 
الرواتب في الشركة 120 مليون ليرة مقتطع منها 

التأمينات والضرائب، موزعة على 417 عامل.
وهــو أقــل من الوسطي العام للأجور في سورية 
الــــوســــطــــي  هــــــــذا  ويــــــعــــــود  لــــــيــــــرة،  الـــــبـــــالـــــغ 26500 
الــمــنــخــفــض، إلــــى وجــــود نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــعــمــال 
المعينين فئة ثالثة أو رابعة، على أســاس شهادة 
الــتــعــلــيــم الأســــاســــي، والـــذيـــن يـــبـــدأون عــمــلــهــم بــأجــر 
منخفض 17 ألـــف، أي فــوق الــحــد الأدنـــى للأجور 
بأقل من 4000 ليرة، ويشير هذا إلى عدم وجود 
تقدير لطبيعة العمل المهني وانعكاسه في الأجر، 
وربط الأجور بالمستوى التعليمي فقط، ما يجعل 
ســـاعـــة الــعــمــل فـــي ســـوريـــة هـــي مـــن الأجــــــور الأقـــل 

عالمياً اليوم.

حوافز الحكومة - بلا طعمة -
لــلــعــامــلــيــن حــــوافــــزهــــم الإنـــتـــاجـــيـــة  تـــصـــرف الإدارة 
كاملة وفــق الــمــواد المنصوص عنها فــي القانون, 
والــمــرتــبــط بــتــحــقــيــق نــســب إنـــتـــاج مـــحـــددة )نــظــام 
الــنــقــط( ولــكــن قيمة هــذه الــحــوافــز لا تتناسب مع 

الأجـــــــور الـــحـــالـــيـــة أبــــــــداً، فــقــيــمــة الـــحـــوافـــز الــشــهــريــة 
أقــصــى  كــحــد  بــيــن 800 - 1200 ل.س،  ــتــــراوح  تــ
مما يجعل منها عديمة النفع علماً بــأن هــذا الأمــر 
خاضع للمعايير القانونية المشرعة حكومياً والتي 
لــم يجر تعديلها، رغــم تعديل أذونـــات السفر التي 
يحصل عليها الإداريون، وعليه فإن ذلك المجهود 
ــبـــذول كــلــه مـــن الـــعـــامـــل والــــــذي يــزيــد  ــمـ ــافــــي الـ الإضــ
ــتـــاج ويــخــفــض الــتــكــلــفــة لا يــتــقــاضــى مــقــابــلــه إلا  الإنـ
عــشــرات الــلــيــرات, فقد حدثنا أحــد العمال القدامى 
بــأنــه كـــان يــتــقــاضــى فــي التسعينيات 2500 ل.س 
شهرياً كحوافز إنتاج، بينما كــان أجــره لا يتعدى 
4000 ل.س قــائــاً: )الحوافز كانت تصل إلــى 50 
إلــى 75% مــن قيمة الأجـــر المقطوع فــي حين أنها 
لا تتجاوز حاليا 5% واعتبرها بأنها أصبحت: بلا 

طعمة(.

عطلة يوم السبت .. المطلب الدائم
ــــن وإلــــــــى الــعــمــل  تــــؤمــــن الــــشــــركــــة لـــعـــمـــالـــهـــا الـــنـــقـــل مـ
رغـــم صــعــوبــة الــتــعــاقــد مــع الــبــاصــات نــظــراً للموقع 
الــجــغــرافــي لــلــشــركــة، مــغــطــيــة بــذلــك الــمــنــاطــق، الــتــي 
يـــتـــواجـــد بــهــا الـــعـــمـــال جــمــيــعــهــا مـــن دويـــلـــعـــة وحــتــى 
منطقة قطنا, ومن ناحية أخرى عملت الإدارة في 
الأشهر الأخيرة على محاولة حلحلة مشكلة عطلة 
السبت التي يطالب بها العمال منذ سنين محاولة 
ــــحـــــت لـــنـــا – الـــتـــوفـــيـــق بـــيـــن مــطــالــبــهــم  - كـــمـــا أوضـ
الــتــي تنص على 48  وضــــرورة تقيدها بالقوانين 
ساعة عمل أسبوعياً, فقامت بإجراء توافقي يقضي 
فــتــرة الاســتــراحــة الساعية للعمال ضمن  بتقليص 
الدوام مقابل تعطيلهم لأيام السبت الثلاثة الأولى 
مـــن الــشــهــر وعــمــلــهــم فـــي الــســبــت الـــرابـــع الــمــتــبــقــي، 
ولــكــن الــعــامــلــيــن الـــذيـــن عـــبـــروا عـــن احــتــرامــهــم لــهــذا 
الإجــــراء اعــتــبــروا بــأن إنصافهم لــن يتم إلا بعطلة 
ــعـــام  ــلـــة أســـــــوة بـــمـــوظـــفـــي الــــقــــطــــاع الـ ــامـ ــكـ ــبـــت الـ الـــسـ

الإداري والخدمي.

البدل النقدي والوجبة الغذائية 
عيني  وبشكل  الغذائية  بالوجبة  العاملون  يطالب 
)قنينة حليب وبيضتين( ويعتبرون مطلبهم هذا 
محقاً، فالمبلغ المخصص للوجبة والبالغ 30 ليرة 
لا يكفي لشراء - خبزة صمون صغيرة – ويبدو 
أن هذا المطلب حالياً غير ممكن نظراً لأن توزيع 
الــوجــبــة بشكل عيني أو تعديل الــبــدل الــنــقــدي بما 
يتناسب مع الأسعار الحالية غير وارد على طاولة 
ــا صـــرحـــت بــه  الـــبـــحـــث الـــحـــكـــومـــي، ولـــكـــن حـــســـب مــ

إدارة الشركة فــإن قــرار منح 30 ليرة عوضاً عن 
الوجبة أصبح جاهزاً وسيشمل العاملين جميعهم.

عــلــمــاً بـــأن الــشــركــة فيها )بــوفــيــه( يبيع شندويش 
ــعــــر ســـنـــدويـــشـــة  ــلــــغ ســ ــبــ ــنــــة ويــ ــــات ســــاخــ ــــروبــ ــــشــ ومــ
ــلــــب الــعــامــلــيــن  ــيـــه 100 لــــيــــرة! يـــفـــضـــل أغــ الــــفــــافــــل فـ
إحــضــار طعامهم معهم فليسوا فــي وارد دفــع أية 

ليرة خارج مصاريف بيوتهم.

حكي من وجع
ــاتــــهــــم الـــمـــعـــيـــشـــيـــة  ــيــ ــيــــن عــــــن حــ ــلــ ــامــ ــعــ ــنــــا مــــــع الــ تــــحــــدثــ
والاجتماعية محاولين الاطلاع على تلك التفاصيل 
اليومية التي تركت أثرها واضــحــاً على وجوههم 

المتعبة، فكانت هذه العبارات:
أول شـــي الأجـــــــور.. خــيــو لا بـــدنـــا لــحــمــة ولا بــدنــا 
دجــاج ولا حتى بيض, خيو يعطونا راتــب يكفي 
لــنــدفــع أجــــرة الــبــيــت وحـــق الــخــبــزات والــزيــتــونــات 

ونحنا منضرب تحية!.
للوطن، واشتغلنا بأصعب  للمعمل وقــدمــت  قدمت 
الـــظـــروف الــلــي مـــرت عــلــى الــمــعــمــل، وبــعــد كــل هــاد 
حوافزنا الإنتاجية ألف ليرة بالشهر وبعد زيارة 
الــوزارة للمعمل عطانا الوزير 3000 ليرة مكافأة 

يعني حق تنكة مازوت!
تـــهـــجـــرت مـــــن أول الأزمـــــــــة وســـكـــنـــت أنــــــا وعــيــلــتــي 
وأهلي وأختي وأولادها ببيت آجار، 15 نفر ببيت 
ــــد، والـــصـــراحـــة مـــا عـــم نــشــبــع الــلــقــمــة بـــس شو  واحـ

ساوي هاد معملنا ورزقنا.. بدنا نصبر.

شركتنا ربحانة ليش نحنا خسرانين!.
ســـاكـــن بــقــطــنــا بــطــلــع الـــســـاعـــة 6 مـــن الــبــيــت بــرجــع 
4 ونـــص، وراتــبــي 16500 ومـــا بــكــفــوا حــق حليب 
وحفاضات ودواء لابني الرضيع، فبطلع بشتغل 

بورشة خياطة وأحياناً للـ 12 ليلًا.
ــا بـــــدي كـــلـــشـــي.. بــــس أول الـــشـــي بـــدنـــا إخـــواتـــنـــا  ــ أنـ
ــا يــرجــعــوا عــلــى بيوتهم هـــاد أهــم  ــ الــشــبــاب وأولادنـ

الشي بدنا نخلص من هالحرب.
بـــس تــخــلــص الـــســـرقـــة مـــن الــبــلــد بــتــخــلــص الأزمــــة 
ــا, والله يـــا ابــنــي بــلــدنــا غــنــيــة فيها  وبــتــزبــط أجـــورنـ

خير كتير.
ــــوم، ولازم  ــــدعـ ــمـ ــ الـ الـــســـكـــر والـــــــــرز  يــــرجــــعــــوا  لازم 
يــضــيــفــوا عــلــيــه الـــمـــواد الأســاســيــة كــلــهــا مـــو معقول 

يتركوها بأيد التجار.
ــيـــب ويـــن  ــيـــرة طـ ــلـ ــالـ ــا بـ ــنــ ــبــ كــــل شــــي بــــــالــــــدولار وراتــ
الــمــنــطــق بــهــالــشــي شــــو بـــدهـــم نـــعـــمـــل؟ نـــســـرق ولا 

نسافر ولا ناكل حرام ولا شو؟!..

»معقول راتبنا 20 ألف بالشهر؟!.. كيف 
بــــدنــــا نـــعـــيـــش فــــيــــهــــم؟ .. تــــجــــي الـــحـــكـــومـــه 
تأخذ الــراتــب كله وتــشــرف تصرف علينا 

لنشوف كيف بدها تقدر تعيشنا!«
بـــهـــذه الــكــلــمــات الــبــســيــطــة، ولـــكـــن الــعــمــيــقــة 
والمؤثرة التي تكشف الواقع والمستوى 
المعيشي الــذي تعيش به الطبقة العاملة 
الـــســـوريـــة، لــخــصــت الــعــامــلــة الـــتـــي الــتــقــيــنــا 
بها واقـــع حــال العمال وأجــورهــم الــتــي لا 
تــكــفــي لــســد الـــرمـــق، فــكــيــف وهـــم بالمعظم 
ــتـــرتـــب  ــــي يـ ــتــ ــ ــــم، الــ ــــهـ ــيـــــوتـ ــ ــــن بـ ــ مـــــهـــــجـــــرون مـ
إيــجــاد سكن مــا يؤويهم وأطفالهم  عليهم 
إلـــى  ــيـــرهـــم  ســـيـــدفـــعـــون أجـــــرتـــــه وإلَا مـــصـ
الطرقات والحدائق ومراكز الإيــواء، هذا 
العامل  التي يضطر  الطبابة  تكاليف  غير 
إلـــيـــهـــا أو أحـــــد أفــــــــراد عـــائـــلـــتـــه وغـــيـــرهـــا .. 
وغيرها من تكاليف المعيشة التي لم يعد 
بــمــقــدور الــعــمــال والــفــقــراء عــمــومــاً تحملها 
فـــي ظـــل أجـــــور تـــســـاوي بــضــع دولارات 
ــــة  ــــوريــ ــــطــ ــيـــــش حـــــــيـــــــاة أســ ــ ــعـ ــ ــة تـ ــ ــلــ ــ بــــيــــنــــمــــا قــ
ــيــــة، لا تــكــفــيــهــا ألاف  مــــن الــــبــــذخ والــــرفــــاهــ

الدولارات المحببة إلى قلوبهم.
ــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ لـــــــقـــــــد ســـــــعـــــــت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة، بـ
ــلــــى تــــجــــريــــد الــــعــــمــــال مــن  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، عــ
ــيـــشـــوا  ــعـ حــــقــــوقــــهــــم الأســــــاســــــيــــــة فـــــــي أن يـ
بــكــرامــتــهــم مــــن خـــــال تــخــفــيــض أجـــورهـــم 
ــــادة  الــحــقــيــقــيــة، عـــبـــر فـــلـــتـــان الأســــعــــار وزيــ
ــبـــاشـــرة،  ــيــــر الـــمـ الــــضــــرائــــب الـــمـــبـــاشـــرة وغــ
ــتــــمــــســــك بــــقــــوانــــيــــن وتــــشــــريــــعــــات  وعـــــبـــــر الــ
تــحــتــاج إلـــى تــعــديــل وتــطــويــر بــمــا يتوافق 
وظـــــــروف الأزمــــــــة، مـــثـــل قــــانــــون الـــحـــوافـــز 
الإنــتــاجــيــة الـــذي كــان يــؤمــن للعمال دخــاً 
جيداً إضافة لأجــره، حيث كانت الحوافز 
الإنــــتــــاجــــيــــة يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــارهــــا جـــــــــــزءاً مــن 
الأجـــــور بــيــنــمــا الآن يــعــد قـــانـــون الــحــوافــز 
مــعــيــقــاً لــتــطــور الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة، أي أن 
القانون لم يعد محفزاً للعمال في ظروف 
ــــور الــحــالــيــة، مـــع الــعــلــم أنــــه لم  تـــدنـــي الأجــ
ــالـــي إلا وكـــــــان يــطــرح  يــنــعــقــد مـــؤتـــمـــر عـــمـ
ضرورة تعديل قانون الحوافز الإنتاجية 
ــيــــاة لــمــن  ــــل الـــتـــعـــديـــل، ولــــكــــن لا حــ مــــن أجــ
تـــنـــادي! كــمــا هــي مــطــالــب كــثــيــرة يطرحها 
العمال والنقابيون يتم تدويرها من عام 
لأخــــر، والـــوعـــود تــتــكــرر أيـــضـــاً لتحقيقها، 

ولكن على الوعد يا كمون!.    
هــذا هــو حــال الــعــمــال فــي معظم المعامل، 
حيث يــقــدمــون مــا يمكن تقديمه مــن أجل 
ــــاج تـــحـــت أي  ــتـ ــ أن لا تـــتـــوقـــف عــجــلــة الإنـ
ظــرف مــن الــظــروف، والــظــروف الصعبة 
التي مرت على العمال ما أكثرها، وأقلها 
ــهــــم لـــلـــخـــطـــر واحـــــتـــــمـــــالات  ــاتــ ــيــ تـــــعـــــرض حــ
الـــمـــوت الـــتـــي قـــد تــحــصــل فـــي آيــــة لــحــظــة، 
ــال الـــــذي  ــمــ ــعــ وقــــــد حـــصـــلـــت لـــلـــكـــثـــيـــر مـــــن الــ
استشهدوا أو جرحوا وهم خلف آلاتهم، 
لــيــأتــي مـــن يــمــنّ عــلــيــهــم بـــأجـــورهـــم القليلة 

ومستحقاتهم الزهيدة.
المجد للعمال الأبطال خلف آلاتهم.   
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ملف عمالي

)نبضة عمل(.. 
على مدخل الغوطة

ǧǧقاسيون

عمل الشركة الرئيسي هو خياطة الألبسة 
الـــجـــاهـــزة فــــي أقــــســــام الـــشـــركـــة الـــمـــتـــعـــددة، 
وكــمــا يــقــول الــقــائــمــون عــلــى إدارتـــهـــا الــيــوم 
فــــإن هــــدف الــشــركــة حــيــن الــتــأســيــس، كــان 
إنـــتـــاج الـــلـــبـــاس الـــعـــمـــالـــي، ولـــبـــاس الـــقـــوات 
المسلحة، إلا أنها دخلت لاحقاً إلى السوق 

وتصنيع الملابس الجاهزة المدنية.

 مصمم واحد لإنتاج
 أكثر من 300 ألف قطعة

تــتــألــف الــشــركــة مــن ثــاثــة أقــســام رئيسية، 
المخبر، القص، وصالة الخياطة، بالإضافة 
إلى مستودعي الأقمشة الجاهزة، والألبسة 
الــجــاهــزة. فــي المخبر تــرســم الــنــمــاذج من 
قبل المصمم، وتخرج لقسم القص، تدخل 
المنظومة،  إلــى قسم  المقصوصة  النماذج 
لــتــدخــل إلـــى راســمــة الــبــتــرون، ليتم الــرســم 
آلياً بالحجم الطبيعي، ثم تنقل لتفرد على 

القماش ويتم القص.
فـــي قــســمــي الــمــخــبــر والــمــنــظــومــة والــقــص 
عــدد العمال أقــل من عــدد العمال في صالة 
الــخــيــاطــة بــطــبــيــعــة الــــحــــال، حــيــث الــمــراحــل 
أكـــثـــر والـــعـــمـــل كـــمـــي، إلا أن الـــشـــركـــة الــتــي 
تنتج 40% من إنتاجها من الألبسة المدنية 

لصالاتها، لا تملك إلا مصمماً واحداً.
ويــــعــــزو الـــعـــامـــلـــون الأمـــــــر إلـــــى أن الــمــصــمــم 
والــــمــــقــــصــــدار فــــي الـــــســـــوق، يـــحـــصـــلـــون عــلــى 
ــا يـــجـــعـــل اســـتـــقـــطـــابـــهـــم إلـــى  ــ ــيــــة، مـ ــالــ أجــــــــور عــ
الحالية مسألة  الأجـــور  الشركة بمستويات 
المرونة  إمكانية  مــع غياب  شبه مستحيلة، 
فــي شــــروط التشغيل فــي الــصــنــاعــة الــعــامــة، 
التي قد تختلف من صناعة لأخرى، كالتعاقد 
مع مصممين لساعات عمل محددة، وليس 
دوام كــــــامــــــل، مــــــا قــــــد يـــــؤمـــــن رفــــــــد الـــشـــركـــة 
بمصممين إضافيين يغنون العمل ويسدون 

ثغرة المواكبة في الموديل والنوع.

 4 خطوط متوقفة
 تنتظر تعيين العمال

فــي صــالــة الــخــيــاطــة يعمل الآن حــوالــي 16 
خــــط إنــــتــــاجــــي، مــــن أصـــــل 20 خـــــط، بــيــنــمــا 
تتوقف أربعة خــطــوط،  بحوالي 30-20 
آلة على الخط، نتيجة نقص العمال، حيث 
الــخــطــوط  ــــة فــــي  آلـ أن حــــوالــــي 80- 120 
الأربــعــة تحتاج إلــى عــمــال، وهــو مــا سيتم 
ــــران بـــعـــد أن حــصــلــت  ــــزيـ حـــلـــه فــــي شـــهـــر حـ
ــلــــى مــــوافــــقــــة بــــــإجــــــراء مـــســـابـــقـــة  الــــشــــركــــة عــ
لتعيين حــوالــي 150 عــامــل، وهــو استثناء 
نـــالـــتـــه الــــشــــركــــة، فــــي ظــــــروف شـــبـــه تــوقــف 
التعيين في القطاع العام الصناعي. يقول 
الــقــائــمــون عــلــى الــشــركــة، بـــأن الــتــعــيــيــن في 
الــمــســابــقــة الـــجـــديـــدة ســيــدخــل حـــوالـــي 150 
ــــى الــمــعــمــل مــثــبــتــيــن ويــحــل  ــامـــل جـــديـــد إلـ عـ

مشكلة نقص العمالة.
إن لــنــقــص الـــعـــمـــال، وتـــحـــديـــداً عــمــال صــالــة 
الخياطة أثــر مباشر وسريع على الإنتاج 
فـــي شـــركـــة الـــوســـيـــم، كــغــيــرهــا مـــن شــركــات 
ــاهــــزة، حـــيـــث أن كــل  ــبـــســـة الــــجــ خـــيـــاطـــة الألـ
عامل يقابل آلة، وعدم وجود العامل يجعل 

الآلة معطلة دون بديل.

توسيع الآلات من رأس مال الشركة
عــــنــــد  ــــة  ــ ــاريـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــنـ ــ ــ هـ كــــــــانــــــــت  الــــــــشــــــــركــــــــة  آلات 
الــتــأســيــس، ولا تــــزال بــعــض الآلات تعمل 
منذ السبعينيات، جــرى تحديث جــزء من 
خــطــوط الإنـــتـــاج، بــــآلات ألــمــانــيــة، يــابــانــيــة، 
وتايوانية، ولاحــقــاً صينية، ومنذ سنوات 
يتم الاستبدال بشكل سنوي لعدد محدد 
من الآلات، ضمن الخطة الاستثمارية، إلا 
أن اســتــبــدال 4-5 آلات ســنــويــاً مـــن أصــل 
ــــي الـــمـــعـــمـــل، لا يـــشـــكـــل تـــغـــيـــيـــراً  450 آلــــــة فـ
ــتــــاج إلـــــــى تـــحـــديـــث  ــة تــــحــ ــ ــــركـ ــــشـ ــاً، والـ ــ ــيـ ــ ــــوعـ نـ
خــــطــــوط إنـــتـــاجـــهـــا. وهــــــي قــــد وضــــعــــت 16 
مليون ليرة من الخطة الاستثمارية التي 
تــحــتــســب مـــن رأس مــــال الـــشـــركـــة، لــتــأمــيــن 
خط إنتاجي جديد، وستقوم الشركة في 
عـــام 2017 بــدراســة لتكاليف إضــافــة ثلاثة 

خطوط إنتاجية.

 60% للعسكري
 والعمالي و40% للمدني

تـــنـــتـــج الـــشـــركـــة الــــيــــوم 40% مــــن إنــتــاجــهــا 
تشغيل للغير، حــيــث تــتــم خــيــاطــة اللباس 
الــعــســكــري لــصــالــح الــجــهــات الـــعـــامـــة، الــتــي 
تــــؤمــــن الأقــــمــــشــــة، بــيــنــمــا تــــؤمــــن )وســــيــــم( 
ــــردود  ــ مـــســـتـــلـــزمـــات الـــعـــمـــلـــيـــة الأخـــــــــــرى. مـ
إنــتــاج الــلــبــاس العسكري مــرتــفــع، مــا دفع 
إنــتــاجــه كلها  إلــى تجميع عمليات  الإدارة 
ــيــــاطــــة الــــكــــبــــيــــرة، لــتــكــثــيــف  ــــة الــــخــ ــالـ ــ فـــــي صـ
وتــســريــع إنـــتـــاجـــه، بــيــنــمــا الــصــالــة الأصــغــر 
أصـــبـــحـــت لـــخـــيـــاطـــة الــــمــــدنــــي، الــــتــــي تــشــكــل 
ــــرى مـــن إنـــتـــاج الــشــركــة،  نــســبــة 40% الأخــ
والــتــي تــبــاع فــي صــالاتــهــا الــمــتــوزعــة على 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الــمــحــافــظــات الــســوريــة 
ــاً لــزبــائــنــهــا في  حــالــيــاً، بــيــنــمــا تــعــتــمــد مـــوزعـ

المنطقة الشرقية.
تنتج الشركة اليوم الطقم الرجالي بسعر 
8500  ليرة، قريبة من التكلفة، حيث ينتج 
يــومــيــاً 10 بــــدلات رســمــيــة، مـــن 8 ســاعــات 
عــمــل بـــالـــيـــوم، يــعــتــبــر الــعــامــلــون عــلــيــه بــأنــه 
قادر على منافسة السوق من حيث الشكل 
والنوعية، وتحديداً من حيث السعر، حيث 
السوق  المماثلة في  الرسمية  البدلة  سعر 

لا يقل عن 13 ألف ليرة.
البدلات المدرسية هي واحدة من أهداف 
ــمــــدرســــي  ــــم الــ ــــمـــــوسـ ــــة مــــــع بــــــدايــــــة الـ ــــركـ ــــشـ الـ
الــقــادم، حيث أنتجت نــمــاذج، وتــم تشكيل 
فريق إنتاجي لدراسة البدلات المدرسية، 
ــتـــــرض أن تــــكــــون  ــ ــفـ ــ وبــــــبــــــدايــــــة الـــــمـــــوســـــم يـ
ــــإن الــبــدلــة  ــمـــاذج فـ ــنـ فــــي الـــــصـــــالات، وفـــــق الـ
الـــمـــدرســـيـــة قـــمـــاش كـــتـــان، لـــم تــقــل تكلفتها 
عـــن 7000 لـــيـــرة، وســعــرهــا لـــن يــكــون أقــل 

من هذا.
بشكل عـــام تحصل الــشــركــة عــلــى الأقمشة 
الجاهزة إمــا من الجهات العامة، وتحديداً 
لـــصـــنـــاعـــة الـــــبـــــدلات الـــعـــســـكـــريـــة، والـــلـــبـــاس 
الــعــمــالــي، بــيــنــمــا صــنــاعــة الألــبــســة الأخــــرى، 
فأقمشتها غير متوفرة أغلب الأحــيــان في 
مــعــامــل الــصــنــاعــة الـــعـــامـــة، وتــعــتــمــد الــشــركــة 
العقود، بالشراء  قــانــون  على تأمينها عبر 
مــن الــســوق المحلية، الــتــي تستورد أغلب 
ــبـــر فـــي الـــظـــروف  أقــمــشــتــهــا وبــالــنــســبــة الأكـ

الحالية من الصين.

شاءت ظروف الحرب أن تكون )الوسيم( هي واحدة من الشركات العامة الناجية من خطر التدمير في ريف دمشق، الخطر الذي أحاق بها طويلًا وحوّل شركة 
تاميكو القريبة منها إلى )بقايا وأطلال(.. قاسيون زارت الشركة السورية للألبسة الجاهزة )وسيم(، لترصد قدرات الصناعة العامة على تجاوز مراحل الصعوبات 

المتعددة التي مرت عليها قبل الحرب وبعدها.

الشركة التي 
أسست في 

منتصف 
السبعينيات 

تجاوز عمرها 
اليوم أربعين 

عاماً، وخسرت 
خلال الأزمة 

60% من عمالها 
بين نقل وندب 

واستقالة، ولكن 
لا يزال حوالي 

417 عامل وعاملة 
يصلون اليوم إلى 
شركتهم لتكون 

)نبضة حياة( في 
مكان مقفر.

• توسع إنتاج الشركة خلال ثلاثة عقود بين 1980- 1990- 2002، بمعدل 220% زيادة، أي زيادة سنوية 
.%10,4

انخفض الإنتاج الوسطي السنوي في الشركة بمعدل: -57% خلال فترة تحرير الأسواق السورية وعدم 
الــعــام للمنافسة بين 2002-2010، أي كانت الشركة تخسر ســنــويــاً: -7% من  القطاع الصناعي  تجهيز • 

إنتاجها.
• انخفض الإنتاج الوسطي السنوي في الشركة خلال فترة الأزمــة بين 2011- 2015: - 26%، بخسارة 

وسطية سنوية: -4,3% فقط.
العامة، حيث خسّرت الشركة  تثبت شركة الوسيم أيضاً الأثــر السلبي لليبرالية الاقتصادية على الصناعة 
الصناعية العامة، ما أنجزته خلال العقود الأولى من الثمانينيات وحتى بداية عام 2000، وكان الأثر السلبي 
لمرحلة تحرير الأســواق، أعلى من أثر الحرب، ليتبين بأن الشركات العامة قادرة على تحقيق نتائج هامة 
كما في عام 2015، بمجرد سد ثغرة نقص العمالة، وتأمين التسويق، فماذا لو استمر دعم هذه الشركات، 
بتكاليفها الرئيسية، عــوضــاً عــن رفــع أســعــار الكهرباء والمستلزمات الأخـــرى؟! بــا شــك كانت ستتمكن من 
زيادة إنتاجها، توسيع رأس مالها، وتوزيع الأرباح على عمالها، عوضاً عن أجورهم الوسطية المنخفضة 24 

ألف ليرة سورية، تقابلها تكاليف معيشة 220 ألف ليرة للأسرة شهرياً!.

• كميات الإنتاج- ألف قطعة



قاسيون ـ العدد 757 الأحد 08 أيار 2016   04www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

أيها العمال السوريون الأبطال، أيها الشعب 
السوري العظيم

أنتم من ستنتجون سورية الجديدة.. فلتكن 
سوريتكم...

يقترب العالم في عيدكم، عيد الأول من أيار، 
مــن دخـــول حقبة جــديــدة بالكامل، مــن خلال 
نضال البشرية وفي طليعتها الطبقة العاملة، 
مـــن أجــــل عــالــم جــديــد لا مــكــان فــيــه لــلــحــروب 
ــــل أشــــكــــالــــه  ــكـ ــ والاســــــــتــــــــغــــــــال، والاضـــــــطـــــــهـــــــاد بـ

وصنوفه. 
الــمــصــائــب  أنـــــــواع  الـــســـبـــب وراء مــخــتــلــف  إنّ 
والــكــوارث والــحــروب التي تعيشها البشرية 
ــالـــي  ــعـــاء كــــــان ولا يـــــــزال الــــنــــظــــام الـــرأســـمـ جـــمـ
ــمــــي، بــــمــــركــــزه الــــــدولــــــي – الأمــــريــــكــــي-  ــالــ ــعــ الــ
العالم،  أنحاء  ومشتقاته وتفرعاته في شتى 
والــطــبــقــة الــعــامــلــة، بــاعــتــبــارهــا الــطــبــقــة الأكــثــر 
ثـــوريـــة، ومــعــهــا كـــل الــعــامــلــيــن بـــأجـــر، معنيين 
بــــــإنــــــقــــــاذ الـــــبـــــشـــــريـــــة مــــــــن بــــــــراثــــــــن الــــــوحــــــوش 

الإمــبــريــالــيــة الـــســـوداء بــأقــنــعــتــهــا وتــمــظــهــراتــهــا 
المختلفة.

إن بلدنا الحبيب سورية، على عتبة الدخول 
إلــــى مــرحــلــة يــجــري خــالــهــا الــتــنــفــيــذ العملي 
لــلــحــل الـــســـيـــاســـي، وإنّ مـــا يــهــم الــســوريــيــن، 
والــــعــــمــــال فــــي طــلــيــعــتــهــم فــــي هـــــذه الـــمـــســـألـــة، 
ــــة الــــســــوريــــة  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ ــــة الإنـ ــارثــ ــ ــكــ ــ هــــــو وقــــــــف الــ
وانـــفـــتـــاح الأفـــــق لـــصـــوت الـــعـــمـــال الــســوريــيــن 
ــــن نـــفـــســـه  ــ ــــم الــــــــثــــــــوري لــــيــــعــــبــــر عـ ــهـ ــ ــــجـ ــامـ ــ ــــرنـ وبـ
ضـــامـــاً إلــيــه جــمــيــع الــمــضــطــهــديــن والــمــفــقــريــن 
وصــــولًا إلـــى تنفيذ ذلـــك الــبــرنــامــج الإنــقــاذي 
الـــذي لــيــس لــلــســوريــيــن مــن مــخــلّــص ســـواه، 
وعـــلـــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة وحــركــتــهــا 
ــــى تــنــظــيــم صــفــوفــهــا  الـــنـــقـــابـــيـــة، أن تــــســــارع إلـ
وتـــعـــزيـــز اســتــقــالــيــتــهــا ووحـــدتـــهـــا، وصــيــاغــة 
بــــرنــــامــــجــــهــــا الــــمــــتــــكــــامــــل، مــــــن أجــــــــل مـــواجـــهـــة 
عملية  الليبرالي، لأن  الاقــتــصــادي  البرنامج 
بناء سورية الجديدة ستقع على عاتقها بكل 
ــــوال، ســـواء كـــان هـــذا الــبــنــاء لمصلحتها  الأحـ
أو لغير مصلحتها، فمن باب أولى أن تكون 
مستعدة لجعل هــذه العملية فــي مصلحتها، 

اي في مصلحة الشعب السوري.

يــا عــمــال الــعــالــم وأيــتــهــا الــشــعــوب المضطهدة 
اتحدوا

حزب الإرادة الشعبية
2016/5/1

ǧǧعادل ياسين

فــي بــادنــا الــتــي جــاءتــهــا الرأسمالية متأخرة 
ــــداً قــيــاســاً بــالــغــرب الـــرأســـمـــالـــي، لا تختلف  جـ
مــــن حـــيـــث الـــشـــكـــل والـــمـــضـــمـــون الاســتــغــالــي 
والهيمنة على الثروة عن أخواتها في الغرب، 
لاكـــتـــســـابـــهـــا تـــلـــك الــــخــــبــــرة الـــمـــتـــراكـــمـــة مــنــهــم، 
وبالتالي فــإن الــنــضــال الـــذي يخوضه العمال 
ــبــــدأ مــع  ــمــ ــــن حـــيـــث الــ ــتــــوافــــق مـ ــــون يــ ــــوريـ ــــسـ الـ
نضال الطبقة العاملة في العالم مع اختلاف 
الظروف المحيطة، السياسية والديمقراطية، 
التي تمكن العمال من التعبير المستقل عبر 
أنــه يعبر ويدافع  المفترض  النقابي  التنظيم 
ــيـــة للطبقة  ــقـــوق الأســـاسـ عـــن الــمــصــالــح والـــحـ
الــعــامــلــة، بما فيه حقها بــالإضــراب كــونــه أحد 
تـــعـــديـــل مــــوازيــــن  ــــن أجــــــل  الــــهــــامــــة مـ الأدوات 

ــــال  ــــمـ ــالــــح قـــــــوى الـــــرأسـ ــــوى الـــمـــخـــتـــلـــة لــــصــ ــقــ ــ الــ
وأربــــاب الــعــمــل، الــذيــن يملكون كــامــل الحرية 
وعبر القوانين والتشريعات وأشياء أخرى.

ــمــكــن الــطــبــقــة   إن امـــتـــاك حـــق الإضـــــــراب يُ
الــعــامــلــة مــن الـــدفـــاع عــن حــقــوقــهــا بــالأشــكــال 
والــــطــــرق الــســلــمــيــة الـــتـــي يـــقـــرهـــا الـــدســـتـــور 
الــــــســــــوري، ولــــكــــن تـــغـــيـــيـــب هــــــذا الــــحــــق عــن 
الطبقة الــعــامــلــة يعني بــقــاءهــا ضــمــن دائـــرة 
الاســـــتـــــغـــــال لــــمــــنــــتــــوج عــــمــــلــــهــــا، وبــــمــــوافــــقــــة 
ــــذي لــــم يــعــلــن إلـــــى هـــذا  الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي الــ
الـــوقـــت تــبــنــيــه لــحــق الإضـــــــراب الـــــذي تــقــره 
الاتفاقيات الدولية والعربية الموقعة عليها 

الدولة السورية.
فــــي الأول مــــن أيـــــــار جـــــرى تــغــيــيــب لــلــطــبــقــة 
العاملة السورية، عبر الشكل الكرنفالي الذي 
جرى فيه الاحتفال الــذي غلب عليه الطابع 

الــســيــاســي والــحــكــومــي الـــرســـمـــي الــمــنــضــبــط 
جـــداً تــجــاه مــا يــجــري بــحــق الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
مـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــا، أجـــــورهـــــا الــمــنــخــفــضــة، 
ــار فــيــه  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ واقــــــــــع عـــمـــلـــهـــا وضــــــــــــــرورة الاسـ
ــيـــن الـــــشـــــروط الـــكـــافـــيـــة لإعـــــــادة تـــدويـــر  ــأمـ وتـ
عجلة الإنتاج، الذي تعيقه الحكومة بأشكال 
مختلفة، وهــذه رسالة كافية للطبقة العاملة 
عـــــــن فــــــحــــــوى الـــــتـــــوجـــــهـــــات تــــــجــــــاه حـــقـــوقـــهـــا 
ــا، والـــــرســـــالـــــة الأخــــــــــرى الـــمـــعـــبـــرة  ــهــ ــبــ ــالــ ومــــطــ
اقتصادياً وسياسياً لجهة توجهات الحكومة 
ــــوى رأس  ــيـــة مــــن قــ ــيـــاسـ الاقــــتــــصــــاديــــة والـــسـ
المال الطفيلي، حيث شاركت بافتتاح فندق 
ولــم تذهب لافتتاح معمل جــرى ترميمه أو 

تجديد خطوطه الإنتاجية.
الطبقة الــعــامــلــة وصلتها الــرســائــل فــي أيــــار...

حتما سيكون لديها رد. 

 )على هذه الأرض
 ما يستحق الحياة(..!

سؤال أولي مهم نواجه به من العمال، عندما ندخل إلى صاله 
من صــالات الإنتاج في المعامل التي نقوم بزيارتها: »كيف 
أجــيــتــوا لــعــنــا.. قــــال ألــــي بــيــجــوا يــحــكــوا مــعــنــا ويــســألــونــا عن 
حــالــنــا« ســـؤال كبير يحمل فــي طــيــاتــه الكثير مــن المضامين 
الإنسانية، كوننا خاطرنا من أجل القدوم إليهم والكثير أيضاً 
من التساؤلات المحقة عن الأسباب التي أوصلت أوضاعهم 
إلى هذه الحال، كانت إجابتنا عن ذاك السؤال العميق الذي 
نواجه به عند كل زيارة لمعمل يقع على خطوط النار »أنتم 
تــأتــون كــل يـــوم مــن أجـــل الــعــمــل والإنـــتـــاج والــمــخــاطــر عليكم 
عظيمة، بينما نحن نأتي لمرة أو مرتين وهــذا ليس مجال 

مقارنة بكم«.
ــــروف الــــتــــي يـــعـــمـــل بــهــا  ــــظـ نـــحـــن نــــأتــــي لــنــلــقــي الــــضــــوء عـــلـــى الـ
العمال لنستمع مــبــاشــرةً إلــى مــا يــريــدون قــولــه عــن حقوقهم 
ومــطــالــبــهــم.. نــســتــمــع مــنــهــم عـــن أجـــورهـــم وتــكــالــيــف المعيشة 
التي يــرزحــون تحت وطأتها .. معاناتهم قبل الأزمـــة وأثناء 
الأزمـــة .. فــي ذهابهم وإيــابــهــم إلــى معاملهم التي يــرون فيها 
مــصــدر عــيــشــهــم الـــوحـــيـــد.. الــمــخــاطــر الــتــي تــعــرضــوا لــهــا أثــنــاء 
المعارك التي دارت رحاها في معاملهم.. عن العمال الشهداء 

والجرحى رفاق العمل.
ــــذي يـــقـــع عــلــى  فــــي طــريــقــنــا إلـــــى مــعــمــل الألـــبـــســـة الــــجــــاهــــزة، الــ
مفرق المليحة، هذا الطريق الذي كان يعج بالحياة والحركة 
ذهــابــاً وإيــابــاً لكثرة المعامل والــورشــات التي كانت تتوضع 
على جانبي الــطــريــق، بــالإضــافــة إلــى ســكــان الــبــلــدات والــمــدن 
من طلاب وعمال وموظفين وفلاحين وغيرهم في الغوطة 
الــشــرقــيــة الــذيــن يسلكونه إلـــى دمــشــق، أي أنـــه أحـــد شرايين 
الغوطة الأساسية مع العاصمة، بينما الآن ما يراه العابر لهذا 
الطريق تشيب له الولدان من هول الدمار، البداية من جسر 
الكباس الــذي يقع على جانبه الأيمن منطقة الدخانية، التي 
كانت فــي يــوم مــن الأيـــام يقطنها سكان مــن هــذا البلد، وهي 
مصنفة ضــمــن أحــزمــة الــفــقــر الــتــي تــلــف الــعــاصــمــة مــن جهاتها 
ــــع، هـــذه الأحـــزمـــة الــفــقــيــرة المهمشة الــضــامــة فــي بطنها  الأربـ
الاقــتــصــاديــة، وقوانين  السياسات  نــتــاج  العمل  العاطلين عــن 
السوق المتوحش... هجروا جميعاً والمعارك التي دارت بها 
لــم تــبــق ولـــم تـــذر مــن ممتلكاتهم شــيــئــاً، ونــكــمــل الــطــريــق إلــى 
مقصدنا إلى معمل الألبسة الجاهزة في هذا الطريق لم تعد 
هناك حياة... الطريق موحشة... لا حركة به سوى أفراد قد 
تصادفهم يسيرون على جانبي الطريق، وهذا الطريق يسلكه 
العمال يومياً في ذهابهم وإيابهم إلــى المعمل، ولــك صديقي 
القارئ أن تسمع من العمال حكاياتهم ورواياتهم عما عانوه 
وتعرضوا له بسبب المعارك التي دارت بالقرب منهم، وفي 
داخــــل معملهم الــــذي بــقــي وبـــقـــوا الــعــمــال مــعــه، لا خــيــار آخــر 
أمامهم سوى البقاء خلف آلاتهم، رغم احتمالات الموت التي 

تعرض لها العمال وذهب بعضهم شهداء.
ــر... نــعــم هـــو مــوقــف  ــ ــ ــــيء  آخـ هـــل مــوقــفــهــم هــــذا وطـــنـــي أم شـ
وطـــنـــي أصـــيـــل عــنــد الـــعـــمـــال، ومـــوقـــف طــبــقــي يــعــبــر عـــن عمق 
مـــصـــالـــح الـــعـــمـــال فــــي اســــتــــمــــرار مــعــامــلــهــم تـــنـــتـــج، بـــالـــرغـــم مــن 
الإعــــاقــــات والـــعـــراقـــيـــل الـــمـــوضـــوعـــة فـــي طـــريـــق إعــــــادة تــدويــر 
الــعــجــلــة الإنـــتـــاجـــيـــة، والــــظــــروف الــصــعــبــة الـــتـــي لا يـــقـــدر على 
تحملها ســوى أنـــاس كالطبقة العاملة الــســوريــة، الــتــي تنظر 
إلى الغد القريب الذي سيحمل لها تغييراً حقيقياً في أوضاعها 
الــســيــاســة والاقــتــصــاديــة، الــذيــن هــم جـــزء أســاســي مــن عملية 

التغيير المنشودة.
لهذه الأوضــاع التي يعيشها العمال في معاملهم، يستحقون 
الحياة على هــذه الأرض...الــحــيــاة الكريمة الــتــي تــؤمــن فيها 

حقوقهم كاملة غير منقوصة.         

رسائل إلى الطبقة العاملة في أيار؟

تُصعّد الطبقة العاملة في العالم حراكها السياسي والمطلبي والديمقراطي في الأول من أيار في مواجهة قوى رأس المال، قوى 
النهب والاستغلال الكبرى، والحراك هذا هو تعبير عن التناقض الرئيسي بين قوة العمل ورأس المال، الذي لن يزول إلَا بزوال 

الرأسمالية كتشكيلة اقتصادية اجتماعية، تستطيع الطبقة العاملة خلالها تغيير علاقات الإنتاج الرأسمالية السائدة القائمة 
على استحواذ منتوج العمل الذي تخلقة الطبقة العاملة، وبالتالي السيطرة والهيمنة على الثروة من قبل 10% ليبقى الـ%90 

محرومين من حقهم الطبيعي بالثروة التي أنتجوها في سياق عملهم.

 الأول من أيار..  عيد الكفاح الطبقي والوطني
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شؤون عمالية

الطفولة تُزج بسوق العمل

ǧǧنوار دمشقي

ـــكــــل لافـــــــــت ظـــــــاهـــــــرة عـــمـــالـــة  ــــت بــــشـ ــامـ ــ ــنـ ــ تـ
ــــن خـــــــــــال أعـــــــــــوام  ــ ــيـ ــ ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ الأطــــــــــفــــــــــال الـ
الــحــرب والأزمـــــة، لــيــس عــلــى المستوى 
الداخلي فقط بل في بلدان اللجوء وفي 
ــــة الـــمـــنـــتـــشـــرة فــي  ــــدوديـ ــــحـ الـــمـــخـــيـــمـــات الـ
الــــــدول الــــمــــجــــاورة، وذلـــــك عــلــى حــســاب 
التحصيل  الطفولة وعلى حساب  سني 

والتأهيل المدرسي والتعليمي.

سياسات الإفقار هي السبب
ــــال »إنـــــاثـــــاُ وذكـــــــــوراً«  ــفـ ــ الآلاف مــــن الأطـ
فـــي مــخــتــلــف الـــمـــدن والــمــنــاطــق والــقــرى 
والبلدات السورية باتوا خــارج العملية 
ــلـــيـــمـــيـــة بـــســـبـــب الــــــحــــــرب والــــــنــــــزوح  الـــتـــعـ
السياسات  والتشرد واللجوء، وبسبب 
الاقتصادية التي ساهمت بشكل مباشر 
فـــــــي تــــــدنــــــي مـــــســـــتـــــويـــــات الـــــــــدخـــــــــول، بـــل 
وانــــعــــدامــــهــــا عـــنـــد فــــئــــات شــعــبــيــة واســـعـــة 
أوصلتهم لحدود الفاقة والعوز، بمقابل 
زيادة الأرباح لدى شريحة صغيرة من 
الحرب  التجار والفاسدين وتــجــار  كبار 

والأزمة.
ومــــــــــــع ضــــــغــــــط الـــــــحـــــــاجـــــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، وفــــــي مــــعــــرض الـــبـــحـــث عــن 
الإعـــالـــة بـــدأ الأطـــفـــال بــشــق طــريــقــهــم في 
البحث عــن العمل فــي ســوق منفلت من 
ــــوابـــــط، مــــن أجـــــل الـــمـــســـاعـــدة فــي  أيـــــة ضـ
إعـــالـــة عــائــاتــهــم الــمــنــكــوبــة، خـــاصـــة وقــد 
أصـــبـــح غــالــبــيــة الـــســـوريـــيـــن يـــعـــانـــون مــن 
الفقر المدقع والجوع، إضافة إلى معاناة 
الــــنــــزوح والـــتـــشـــرد وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر من 
الــتــداعــيــات السلبية الأخــــرى، بــل بعض 
هؤلاء هو المعيل الوحيد لأفراد أسرته.

أعمال مجهدة وخطيرة
بـــات مــشــهــد الأطـــفـــال الــمــنــتــشــريــن كباعة 
جوالين أو على بسطات البيع أو أمام 
المخابز مشهداً اعتيادياً عاماً على طول 
الرقعة الجغرافية الــســوريــة، إضــافــة إلى 
مشاهدتهم وهــم يقومون بالتسول هنا 

ــنــــاك، وتـــحـــت ضــغــط الـــحـــاجـــة أصــبــح  وهــ
ــــؤلاء ضــحــيــة مــبــاشــرة  ــــام مــــن هــ جـــــزء هـ
لـــاســـتـــغـــال مــــن قـــبـــل أصــــحــــاب الأعـــمـــال 
بــــــأشــــــكــــــال مـــــــتـــــــعـــــــددة، بــــعــــضــــهــــا لا يـــمـــت 
للإنسانية بــأيــة صــلــة، حــيــث بـــات بعض 
هـــــــــؤلاء يــــســــتــــخــــدمــــون الأطــــــفــــــال لـــلـــقـــيـــام 
بــأعــمــال مــهــنــيــة بــحــاجــة لــلــقــوة الــجــســديــة 
ــــات، أو  ــــربـ ــعـ ــ كـــالـــحـــمـــل والــــعــــتــــالــــة وجــــــر الـ
ــمــــال الـــــحـــــدادة والـــبـــيـــتـــون وجــبــل  فــــي أعــ
الاسمنت، أو بعض المهن ذات الطبيعة 
الـــخـــطـــرة صــحــيــاً مــثــل مــعــامــل الــصــابــون 
والــــمــــنــــظــــفــــات وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــصـــنـــاعـــات 
الــمــرتــبــطــة بــالــمــشــتــقــات الــكــيــمــاويــة مثل 
معامل البلاستيك وصب القوالب، ناهيك 
عــن الأعــمــال الأخـــرى التي نشطت فيها 
ــفــــال مــثــل مــعــامــل الــحــلــويــات  عــمــالــة الأطــ
ومــــــعــــــامــــــل الألــــــبــــــســــــة وغــــــيــــــرهــــــا الــــكــــثــــيــــر 
مـــــن الأعـــــمـــــال فـــــي الــــــورشــــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والكبيرة المنتشرة في المدن والأحياء، 
بالإضافة لبعض الأعمال بمجال الإنتاج 
الزراعي والحيواني، مع ما يرتبط بهذا 
الإنتاج من تعرض للمبيدات والأسمدة 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــــمـــــواد الــــخــــطــــرة، نــاهــيــك 
عن بعض الأعــمــال الشاقة مثل الحراثة 

والحصاد.

ساعات طويلة وأجور منخفضة
لــــــــــم يـــــقـــــتـــــصـــــر الاســـــــــتـــــــــغـــــــــال عـــــــلـــــــى هـــــــذا 
ــــى مـــعـــدلات  الــــجــــانــــب فـــقـــط بــــل تــــعــــداه إلــ
الأجـــــــــــور الـــمـــنـــخـــفـــضـــة الـــــتـــــي يـــتـــقـــاضـــاهـــا 
ــقـــاء عــمــلــهــم وجــهــدهــم  هــــــؤلاء الأطــــفــــال لـ
العمال الأكبر  بالمقارنة مــع غيرهم مــن 
ســـنـــاً الــــذيــــن يـــقـــومـــون بـــالأعـــمـــال نــفــســهــا 
بــأجــور أعــلــى، بــالإضــافــة طبعاً لمقاييس 
الأجــور المتدنية بشكل عــام مقارنة مع 
الاحــتــيــاجــات الــمــعــيــشــيــة، كــمــا أن أربـــاب 
العمل وفي استغلال أكبر لحاجة هؤلاء 
وضعفهم يفرضون عليهم ساعات عمل 
ــاً الـــــ 10 ســاعــات  ــانـ ــيـ طــويــلــة تـــتـــجـــاوز أحـ
عـــمـــل مـــتـــواصـــلـــة يــــومــــيــــاً، بـــغـــض الــنــظــر 
عــن الــســاعــات الــمــهــدورة عــلــى الــطــرقــات 
والـــحـــواجـــز ومــشــقــاتــهــا الـــخـــاصـــة، ليصل 

الحرب والأزمة 
والوضع المعيشي 

المتردي والواقع 
الإنساني الكارثي 

الذي وصلت إليه حال 
السوريين دفعت 

بالكثير من الأطفال 
إلى سوق العمل، 
ليكونوا فريسة 

الاستغلال في هذا 
السوق الذي لا يرحم، 
بالإضافة إلى الأثمان 

الباهظة الأخرى كلها 
التي تحملوها.

الطفل إلى مكان مبيته ليلًا منهكاً وتعباً 
بعد يوم عمل طويل وشاق.

طفولة مستهلكة ومستغلة
ــة  ــ ــيــ ــ ــابــ ـــ كـــــمـــــا أن بـــــعـــــض الـــــفـــــصـــــائـــــل الإرهـ
ــنـــاطـــق الــــخــــارجــــة عــن  ــمـ الـــمـــســـلـــحـــة فــــي الـ
سيطرة الدولة باتوا يستغلون الأطفال 
فـــي الأعــــمــــال الــحــربــيــة أيــــضــــاً، مستغلين 
ــــع الــمــنــفــلــت  ــــوضـ الـــحـــاجـــة الــمــعــيــشــيــة والـ
ــــوة الــــتــــي يـــمـــتـــلـــكـــونـــهـــا فـــــي تــلــك  ــــطـ ــــسـ والـ
ــيـــك عــــن عـــمـــلـــيـــات خــطــف  الـــمـــنـــاطـــق، نـــاهـ
الأطــفــال الــتــي تــجــري هنا وهــنــاك بغاية 
بيع الأعضاء والإتجار بها، أي عهر أكبر 

من ذلك!.
وإذا أضــفــنــا إلــــى ذلــــك كــلــه مـــا يــمــكــن أن 
يــتــعــرض لـــه بــعــض هــــؤلاء الأطـــفـــال من 
مــمــارســات الــضــغــط والاضــطــهــاد وحتى 
ــاً،  ــانـ ــيـ الــــضــــرب والــــتــــحــــرش الـــجـــنـــســـي أحـ
الطفولة مستهلكة  نــدرك كيف أصبحت 
ــه،  ــ ــبــــاحــــة عـــلـــى أكــــمــــل وجـ ومـــســـتـــغـــلـــة ومــ
ــــداً عــن  ــيـ ــ ــعـ ــ وذلـــــــــك كــــلــــه يــــتــــم ويـــــــجـــــــري  بـ
الــرقــابــة الغائبة والمغيبة، اعــتــبــاراً  أعــيــن 
ــــات الـــمـــعـــنـــيـــة  ــهــ ــ ــــجــ ــــات والــ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ مــــــن الـ
بالمؤسسات  مــــروراً  والتعليم  بالتربية 
ــالـــعـــمـــالـــة وحـــقـــوق  والــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة بـ
الــعــمــال والــتــأمــيــن عــلــيــهــم، ولــيــس انــتــهــاءً 
بالجهات والمؤسسات المعنية بالرعاية 
الاجتماعية أو برسم خارطة المستقبل، 
الجهات والمؤسسات  تلك  ســواء كانت 

عامة أو خاصة.

آثار هدامة
الحديث عن عمالة الأطفال والاستغلال 
والــجــشــع الــقــائــم بــحــقــهــم لــيــس مـــن بــاب 
ــــوف عـــلـــى حــــقــــوق الـــعـــمـــل الـــخـــاصـــة  ــــوقـ الـ
بــهــم مــنــعــاً لــهــذا الاســتــغــال أو للحد منه 
ــــارة إلـــــى مــــا هــــو أخــطــر  فــــقــــط، بــــل لـــــإشـ
وأعمق من ذلك بكثير، فإذا كان الأطفال 
السوريون بظل الأزمة وتداعياتها باتوا 
جــمــيــعــاً بـــحـــاجـــة لـــلـــدعـــم الــنــفــســي بــســبــب 
مــا تــعــرضــوا لــه خـــال الــحــرب والأزمــــة، 
تـــعـــيـــد  ووســــــــــائــــــــــل  لأدوات  وبـــــــحـــــــاجـــــــة 

التعليم،  صــفــوف  إلـــى  منهم  المتسربين 
فـــإن الــجــزء مــن هـــؤلاء الأطــفــال والــذيــن 
انــخــرطــوا فــي ســوق العمل بشكل مبكر 
جـــــــداً هــــم بـــحـــاجـــة لأكــــثــــر مــــن مـــوضـــوعـــة 
ــــة  الـــدعـــم الــنــفــســي، فـــآثـــار الـــحـــرب والأزمـ
على هــؤلاء أصبحت أعمق بكثير جراء 
الاســتــغــال الــمــبــاشــر بــأشــكــالــه وأســالــيــبــه 
الــمــتــعــددة، مــع واقـــع انــتــشــار الــجــهــل في 
ــفــــوف هـــــــؤلاء ومــــــا يـــمـــكـــن أن يــحــمــل  صــ
بــطــيــاتــه مــن آثــــار مستقبلية هــدامــة على 

المستويات كلها.

 المستقبل يفرض
 تغيير السياسات

الــمــســتــقــبــل،  الـــطـــفـــولـــة هـــــي  وإذا كــــانــــت 
نـــتـــحـــدث  ــكـــن أن  ــمـ يـ فــــعــــن أي مـــســـتـــقـــبـــل 
ــــد ونـــــســـــمـــــع عـــن  ــاهــ ــ ــــشــ ونــــــحــــــن نـــــــــرى ونــ
أوجـــه الاســتــغــال لــهــذه الطفولة بأبشع 
صـــــــورهـــــــا؟!، حــــيــــث وفـــــــي تــــقــــريــــر لـــأمـــم 
ــلـــع الـــــعـــــام »إن نــحــو  الــــمــــتــــحــــدة فـــــي مـــطـ
4.8 مليون طفل تــأثــروا بــالــنــزاع الــدائــر 
يــــــــعــــــــادل 80% مـــن  الـــــــــبـــــــــاد، وهــــــــــو  فــــــــي 
مــجــمــوع الأطـــفـــال الــســوريــيــن«، وأقـــرت 
الــيــونــيــســيــف بــمــطــلــع الــشــهــر الــثــالــث من 
هــــذا الـــعـــام »أن نــحــو 7.3 مــلــيــون طفل 
ــنـــــزاع، مــنــهــم بـــحـــدود  ــ ــــدوا مـــنـــذ بـــــدء الـ ــ ولـ
151 ألـــف ولــــدوا كــاجــئــيــن«، كــمــا لــم تتم 
أيــــة دراســــــة إحــصــائــيــة عـــامـــة حــتــى الآن 
ــــع عـــمـــالـــة الأطــــفــــال وتـــداعـــيـــاتـــهـــا،  عــــن واقــ
لا مـــن الــجــهــات الــرســمــيــة الــســوريــة ولا 
مــن المنظمات الــدولــيــة، علماً أن هــؤلاء 
الأطفال لا ذنب لهم فيما جرى ويجري 
كــلــه، ســوى أنــهــم بــاتــوا يحملون هموماً 
أكـــبـــر مـــن أعـــمـــارهـــم، ويـــدفـــعـــون ضــريــبــة 
ــا  ــهـ ــابـ ــبـ ــــي أحــــــــد أسـ ــتـ ــ الــــــعــــــوز والـــــحـــــاجـــــة الـ
الأســاســيــة الــمــبــاشــرة، بــالإضــافــة للحرب 
والأزمة وتداعياتها، هي تلك السياسات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي أفــــــقــــــرت الــــمــــواطــــن 
وشــجــعــت المستغلين والــنــاهــبــيــن، وهــذا 
مـــا يــجــب الــعــمــل عــلــى تــعــديــلــه وتــغــيــيــره 
بكل جــديــة مــن أجــل ســوريــة المستقبل، 
وإلا فإن غدنا سيكون في مهب الريح.

إذا كانت الطفولة 
هي المستقبل، 

فعن أي 
مستقبل يمكن 
أن نتحدث ونحن 

نرى ونشاهد 
ونسمع عن 

أوجه الاستغلال 
لهذه الطفولة 

بأبشع صورها؟!.
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ويسألونك عن الدور الروسي!
ǧǧعصام حوج

قاطرة جنيف.. وسكة حلب
وكــــــــأنّ مــــا يــــجــــري فــــي حــــلــــب، هــــو الــــذي 
ــــري فــــــــي جـــــنـــــيـــــف، أو  ــ ــــجـ ــ ســـــيـــــحـــــدد مــــــــا يـ
ســيــتــحــكــم بــمــصــيــر جــنــيــف، أو كـــــأنّ وفــد 
الــــريــــاض هـــو الـــــذي يـــحـــدد مـــــآلات الــحــل 
الــســيــاســي..! مـــأزق أصــحــاب هـــذا الــوعــي 
البائس بالأزمة السورية أنهم لم يعرفوا 
بعد، أو ربما يتعاموا عن حقيقة أساسية، 
وهـــي أن، الأصـــل فــي انــعــقــاد جنيف هو 
ميزان القوى الدولي، وطالما أن موقع 
أنــصــار الــحــل يتعزز ضمن هــذا الــمــيــزان، 
فإن خياراته هي التي ستمضي قدماً إلى 
الأمام. بعيداً عن التبسيط والاستسهال، 
وبـــإدراك كامل لتعقيدات المشهد، يمكن 
الــــقــــول، أن مــــن اســـتـــطـــاع أن يــجــعــل مــن 
جـــنـــيـــف قــــاطــــرة لـــلـــحـــل الـــســـيـــاســـي، قــــادر 
ــاً عـــلـــى جـــعـــل الـــســـكـــة مـــهـــيـــأة لــســيــر  ــ ــــضـ أيـ
الـــــــقـــــــطـــــــار، أو عـــــلـــــى الأقـــــــــــــل وضــــــــــع ذلـــــك 
بــالــحــســبــان، ســـــواء بــقــي عــبــث الــعــابــثــيــن 
في حلب أو انتقل إلى مكان آخر. يقول 
بسمارك عن الروس، وهو الذي يعرفهم 
أكثر من غيره »يبطئون حين يسرجون 
خيولهم، ويمتطون صهوتها بسرعه«. 

2254 قرار سوري!
ربما تكون من المرات القليلة في التاريخ، 
أن يتقاطع قرار بإجماع دولي- وليس 
بمنّة من الأمريكيين وحلفائهم بل رغماً 
عنهم- مع مصلحة شعب ووطــن بهذه 
الــدرجــة، وفــي لحظة تاريخية مصيرية، 
كما تقاطع قرار انعقاد مؤتمر جنيف مع 

مصلحة الشعب الــســوري. ولأنــه كذلك، 
ــــوري، قــبــل أن  فــهــو فـــي الــعــمــق خــيــار سـ
يكون خياراً دولياً، بالمعنى الموضوعي 
عــلــى الأقــــل، لاســيــمــا، وأن أنــصــار الــقــرار 
الفعليين على المستوى الدولي، والجهة 
الـــتـــي دفـــعـــت بـــاتـــجـــاهـــه هــــي قـــــوة دولـــيـــة 
صــــاعــــدة، قـــــــادرة عـــلـــى حـــمـــايـــتـــه، ودفـــعـــه 
إلى الأمام، بما يؤدي إلى إعادة اللاعب 
الأساسي المغيب، أي الشعب السوري 
إلى الحلبة، وتمكينه من تقرير مصيره. 

»راحوا وما ودعوا«! 
ــــادر مـــكـــانـــاً  ــغـ ــ ــال عـــمـــن يـ ــقــ مـــثـــل روســـــــي يــ
مـــا، ومـــن الــمــمــكــن أن يــعــود فــي اللحظة 
الـــمـــطـــلـــوبـــة.  هــــذا الــمــثــل ردده الــــروس 
عـــنـــدمـــا انـــســـحـــب جــــــزء مـــــن تــشــكــيــاتــهــم 
العسكرية من سورية، قائلين بذلك، أن 
الأبــــواب كلها مغلقة أمـــام انــتــصــار قــوى 
الإرهاب، وفي الوقت نفسه، أن الأبواب 
مــفــتــوحــة أمـــــام الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، ليضع 
الآخــريــن- الآخــريــن كلهم- فــي الــزاويــة 
الحرجة، وليجمعوا بذلك بين السياسي 
والـــدبـــلـــومـــاســـي والـــعـــســـكـــري، فـــي خــدمــة 
الــهــدف الــنــهــائــي مــن الـــدخـــول الــكــلــي إلــى 

الميدان السوري. 

»المتعوس.. وخايب الرجا« 
تــــعــــرض ويـــتـــعـــرض الـــمـــوقـــف الــــروســــي 
ــــة، إلـــى تــشــويــه ممنهج.  مــنــذ بــدايــة الأزمـ
ربــمــا يــكــون ذلــك مفهوماً أن يــجــري من 
طــرف من أطــراف الــصــراع المسلح، أما 
أن يجري ذلــك على لسان نخب ثقافية 
وإعــامــيــة مــحــســوبــة عــلــى الــطــرفــيــن، كل 

ǧǧمهند دليقان

إنّ مــا أثــبــتــتــه جــمــلــة »الــتــســويــات« و»الـــهـــدن« 
و»الــمــصــالــحــات«، أو أيــاً كانت تسميتها، التي 
جرت خلال أعوام الأزمة، وخصوصاً تلك التي 
جــرت خــال الــعــام الأخــيــر بمساعدة الــروس، 
أنّ هنالك بين المسلحين السوريين جماعات 
وأفـــــراداً مــســتــعــدون لــلــدخــول فــي عملية الحل 

الـــســـيـــاســـي، ومــنــهــم مـــن هـــم مــســتــعــدون أيــضــاً 
لمحاربة الإرهاب.

ــاً »وقــــف  ــــذه الــــهــــدن نـــفـــســـهـــا، وخــــصــــوصــ إنّ هــ
الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة« الـــــذي بــــدأ فـــي 27 شــبــاط 
الأول: هو  إضافيين،  أثبتت شيئين  الماضي، 
أنّ الـــوصـــول إلــــى تــهــدئــة حــقــيــقــيــة أمــــر مــمــكــن، 
وهذا أدى خلال الأشهر الماضية إلى انخفاض 
ــــداد الــضــحــايــا الــســوريــيــن الــيــومــي  كــبــيــر فـــي أعـ

بالمقارنة مع ما قبل الهدنة. أما الشيء الثاني، 
فهو: أنّ بعضاً من »الفصائل« و»الجماعات« 
المسلحة التي التحقت بالهدنة، لم تلتحق بها 
ــاً مـــن وســمــة الإرهــــــاب، في  ــنـــاورة وهـــربـ إلا مـ
حين أنها في حقيقتها أقرب لداعش والنصرة 

من أي شيء آخر.
تأسيساً على هــذه الوقائع، وفــي إطــار التعامل 
معها، تبرز ثلاثة اتجاهات سياسية في سورية:
الأول: هو محاولة وضع المسلحين جميعهم 
تحت التصنيف الإرهابي، استناداً إلى حقيقة 
ــتـــــوا أنـــهـــم  ــ ــبـ ــ ــد أثـ ــ أنّ بـــعـــضـــهـــم وبــــالــــمــــمــــارســــة قــ
فـــي صـــف الإرهـــــــاب، فـــي تـــغـــاضٍ مــقــصــود عن 
البعض الآخــر الــذي بقي متجاوباً مع الهدنة. 
إنّ تمسك متشددين في طرف الموالاة بهذه 
الــطــريــقــة فــي الــتــصــنــيــف هــو مــحــاولــة لتطويع 
شــعــار »الــحــرب على الإرهــــاب« ليصبح قناعاً 
لشعار »الــحــســم الــعــســكــري«، وهــو مــا يعكس 
هــلــع هـــؤلاء مــن تــقــدم مــســار الــحــل السياسي، 
وهو ما يفسر إسهامهم في عمليات التصعيد 
الجارية على الأرض السورية، في تقاطع مع 

مخاوف متشددي الطرف المقابل.
ــانـــــي: هـــــو مــــحــــاولــــة تـــــأريـــــض عـــمـــلـــيـــة الـــحـــل  ــ ــثـ ــ الـ
السياسي، أو تأجيلها، على أمل الاستفادة من 
التصعيد العسكري بمختلف الجهات المسهمة 
فيه، بما في ذلك داعش والنصرة وأشباههما، 
لعل وعسى يتحول »الحل السياسي« إلى شكل 
آخــــر أكـــثـــر ســـاســـة لــعــمــلــيــة »إســـقـــاط الــنــظــام«، 
وهــذا الــطــرف لا يفوت فرصة فــي الخلط بين 
الــحــربــيــن، مـــروجـــاً لـــكـــذب إعـــامـــي حــــول »قــتــل 

الروس للمدنيين السوريين« وإلخ.

الثالث: هو موقف القوى المؤيدة حقاً وفعلًا 
ــاء  ــ ــهـ ــ ــــوريــــــة، ولإنـ ــاســــي لــــــأزمــــــة الــــــســ ــيــ لــــحــــل ســ
الــكــارثــة الإنــســانــيــة. هـــذه الـــقـــوى تـــرى الــواقــع 
ــا هـــــــو، بـــعـــيـــنـــيـــن، لا بـــعـــيـــن واحـــــــــــــدة، تــــرى  ــمــ كــ
ضرورة استمرار الحرب على الإرهاب حتى 
نهايتها، وتــرى ضــرورة استمرار الهدنة بين 
الـــســـوريـــيـــن الــمــوافــقــيــن عــلــى الـــحـــل الــســيــاســي 
وصـــولًا لإيــقــاف نهائي للقتال. بــالــتــوازي مع 
ــلــــك، تـــــرى ضـــــــرورة اســـتـــكـــمـــال مــســار  هـــــذه وتــ
الـــحـــل الــســيــاســي عــبــر حـــلـــول وســـــط، واقــعــيــة 

وعقلانية، هدفها الأول إنهاء الأزمة.
إنّ »التخادم« بين متشددي الطرفين لم يعد 
أمــــراً خــافــيــاً عــلــى أحــــد، فــرغــم الــتــنــاحــر الــشــديــد 
بــيــنــهــم، إلّ أنّـــهـــم أفـــــــراداً وجـــمـــاعـــات، يــرهــبــون 
ــــول إلـــــى حــــل ســـيـــاســـي، ذلـــــك أن مــعــالــم  الـــــوصـ
ذلــك الــحــل فــي ظــل تــراجــع الــولايــات المتحدة 
الأمــريــكــيــة وتـــراجـــع الــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة، بــاتــت 
واضـــحـــة، ولـــعـــل اشــتــعــال الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
خــال الجولة الثانية من جنيف3 دليل بذاته 
عـــلـــى الــــمــــدى الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي وصـــــل إلــــيــــه الــحــل 

السياسي من التقدم.
إنّ نــهــايــة الأزمـــــة الـــســـوريـــة بــشــكــلــهــا الــعــنــيــف، 
والتي باتت وشيكة، هي بداية النهاية لقوى 
ــــن أطـــــــــراف مـــخـــتـــلـــفـــة، عـــمـــلـــت فــي  وتــــــيــــــارات مـ
السوريين نهباً وتقتيلًا، ولذلك فــإنّ استماتة 
هـــــــؤلاء فــــي تــصــعــيــد الأمــــــــور وتـــوتـــيـــرهـــا أمـــر 
مفهوم ومتوقع، ولكن الوقائع أشياء عنيدة، 
ــــح وصـــريـــح،  وهـــــي تـــقـــول الــــيــــوم بــشــكــل واضــ
لـــــــإرهـــــــاب، ولا  ــــة لا  ــــوريــ ــــي ســ فــ أفـــــــق  أنّ لا 

للمتشددين.

الهدنة قائمة.. 
الهدنة اخترقت، وفد 
الرياض ينسحب.. وفد 

الرياض لم ينسحب، 
وفد الرياض يعلق 

حضوره، وفد الرياض 
لن يحضر، وفد 

الرياض كذا.. وكذا!

لــغــايــاتــه، وأهــــدافــــه، ومــــن مــوقــعــه، وكـــأن 
الطرفين لــم يجدا ضالتهما فــي الدخول 
ــــك، هــو  الـــــروســـــي. الأكــــثــــر بـــهـــتـــانـــاً مــــن ذلــ
وضـــــــع إشــــــــــارة مــــــســــــاواة بــــيــــن الـــمـــوقـــف 
الأمـــريـــكـــي والــــروســــي، تــحــت يــافــطــة أن 

الطرفين قوى خارجية.. )كذا(! 
ــابـــــق »أصــــــحــــــاب هــــذا  ــ ــــال سـ ــقـ ــ قـــلـــنـــا فـــــي مـ
الموقف يقزمون قضية التدخل الخارجي 
إلى مجرد مفهوم جغرافي، على اعتبار 
أن كــل مــن روســيــا والـــولايـــات المتحدة 
دول أجنبية، في الوقت الــذي كــان وما 

ــفـــهـــوم يــتــعــلــق بـــالـــمـــشـــروع  ــذا الـــمـ ــ زال هــ
ــة. فـــالـــتـــدخـــل  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـــســـيـــاســـي لـــلـــقـــوى الـ
الــخــارجــي، مــفــهــوم اقــتــصــادي اجتماعي 
وسياسي، خط الفصل فيه هو موضوع 
الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة بــمــعــنــاه الـــكـــامـــل، بما 
فيه الحق في اختيار النظام السياسي، 
واستناداً إلى خط الفصل هذا يجب أن 
يــتــحــدد الــمــوقــف مــن أيـــة قـــوة دولــيــة أو 
إقليمية، بالإضافة إلى تناقض أو تقاطع 
موقف هــذه الــدولــة أو تلك، مــع مصالح 

الشعب في البلد المعني..«.

كوكتيل: »هدنة« و»حرب« و»إرهاب« و»حل السياسي«..
أحداث التصعيد 

الأخيرة في 
حلب وغيرها، 
بمقابل الإصرار 

الدولي على تثبيت 
الهدنة واستمرار 

المفاوضات، جددت 
التأكيد على مسألة في 

غاية الأهمية، هي 
مسألة الفصل بين 

الحرب على الإرهاب، 
وبين حرب السوريين 

المستعدين للحل 
السياسي فيما بينهم.
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ǧǧعابد سليم

الـــــــــقـــــــــرار، بـــــعـــــوامـــــل ظــــــــهــــــــوره، وضـــــــــع مـــخـــتـــلـــف 
الأطــراف السورية المتصارعة أمام استحقاق 
فــشــل بــرامــجــهــا وخــطــابــهــا الـــســـابـــق، الــــذي كــان 
قـــائـــمـــاً طــيــلــة ســــنــــوات عـــمـــر الـــكـــارثـــة الـــســـوريـــة 
ــقــــاط«، اســتــنــاداً  عــلــى شــعــاري »الــحــســم والإســ
لــمــقــولــتــي »الــــمــــؤامــــرة والـــــثـــــورة«، بــمــا تسبب 
ــــن، وفــــي  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــقــــط فـــــي زيــــــــــادة مــــعــــانــــاة الـ فــ
ظهور وتكريس أمراء حرب، ليسوا ميدانيين 
فــحــســب، بــل وســيــاســيــيــن أيـــضـــاً، ومـــن مختلف 
ــا الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــــن الــشــعــب  ــ الأطـــــــــراف. أمـ
ــيــــض  ــيــــط الأبــ ــا الــــخــ ــهــ ــــي تـــبـــيـــن لــ ــتـ ــ الــــــســــــوري الـ
مـــن الأســـــود، فـــي نــهــايــة الــمــطــاف، عــلــى خلفية 
دمــائــهــا الــنــازفــة فــي كــل شــبــر مــن ســوريــة، فقد 
باتت تنظر إلى هؤلاء جميعهم، فاغرة فاهها، 
لتشتم الجميع، متسائلة: من هؤلاء؟ ومن أين 
ــــاؤوا؟ ومـــــاذا ومـــن يــمــثــلــون؟ ومـــن نصبهم  جــ
نــخــبــاً تــنــطــق بــاســمــنــا؟ مـــن ســألــنــا رأيـــنـــا فيهم 

أساساً؟

فشل مقابل وضوح
في الأحوال كلها، اضطرت أطراف الصراع في 
سورية، الأساسية حسب التوصيف التعويمي 
الإعلامي لها، للذهاب إلى جنيف3، على أساس 
2254، ولـــكـــن مــــع اخـــتـــافـــه عــــن جـــنـــيـــف2 فــي 
الــســوريــة.  الــمــعــارضــات  تصويبه لشكل تمثيل 
فظهرت طاولة »موسكو- القاهرة- أستانا«، 
ــلـــــس نـــســـائـــي  ــ ــــجـ وظـــــــهـــــــرت وفـــــــــــود أخـــــــــــرى ومـ
استشاري، رغــم تمكن الــولايــات المتحدة إلى 
الآن من تغييب أطراف رئيسية من المعارضة 
السورية، وازنة ميدانياً في مواجهة »داعش«، 
وفــاعــلــة ســيــاســيــاً أيـــضـــاً فـــي مــنــاطــق وجـــودهـــا، 
مثل حزب الاتحاد الديمقراطي، ضمن محاولة 
مكشوفة من واشنطن استخدام ذلك كصاعق 
تــفــجــيــر لــــصــــراع عـــلـــى أســــــاس قــــومــــي- عــرقــي 
فـــي الـــبـــاد، بــعــد انـــســـداد الأفــــق بـــوضـــوح أمـــام 

الصراع على أساس ديني أو طائفي. 
والــــــقــــــرار 2254   ،2012 لــــعــــام  جـــنـــيـــف1  بــــيــــان 
لــعــام 2015، ومــا بينهما مــن قــــرارات وبيانات 
ــــة ذات الـــصـــلـــة بـــحـــل الأزمـــــــــة الــــســــوريــــة،  ــيـ ــ دولـ
شكلت أســـاس الــدعــوة الــتــي وجهها المبعوث 
الـــدولـــي الــخــاص إلـــى ســـوريـــة، الــســيــد ســتــافــان 
فــي جنيف-3  المشاركين  إلــى  دي ميستورا، 
بدورته الثانية التي جرت في نيسان الماضي. 
وأوضح الرجل مسبقاً، وبناءً على متن 2254، 
الــعــنــاويــن ومـــحـــاور الــبــحــث فــي جــنــيــف: جسم 
الــحــكــم الانـــتـــقـــالـــي، والـــدســـتـــور، والانـــتـــخـــابـــات. 
وكلها مبنية، حسب جنيف1، على قاعدة مبدأ 
»الــتــوافــق والــتــراضــي« أي بصيغ مشتركة، لا 
تنفي ولا تستبعد أحداً أو تضعه خارج القاعدة 
بصيغة الشروط المسبقة، باستثناء المصنفين 
دولياً على أنهم إرهابيين، مع تشديد مختلف 
الأطــــــراف الـــدولـــيـــة الــمــعــنــيــة، بــغــض الــنــظــر عن 
تـــبـــايـــن نـــــوايـــــاهـــــا، عـــلـــى أن جـــنـــيـــف بـــحـــد ذاتـــــه 
ــــو مــــحــــاولــــة لـــتـــوفـــيـــر وتـــســـيـــيـــر مــــنــــاخ مـــائـــم  هـ
»للسوريين ليقرروا فيما بينهم شكل سورية 
هي  السياسي  الــحــل  »عملية  وأن  المستقبل« 

عملية يديرها ويملكها السوريون«.

الأشجار العالية وحالة الإنكار
الجملتان الأخيرتان تتخذان طابعاً بلاغياً من 
الــنــاحــيــة العملية عــلــى أرض الــواقــع إلـــى الآن. 
وبغض النظر عن ذلك، فإن محاور وعناوين 
أعلنها دي ميستورا،  كما  فــي جنيف،  البحث 
كـــانـــت واضـــحـــة، وهــــي الـــتـــي ســبــقــهــا فـــي جــولــة 
شــبــاط )الــتــي لــم يحتسبها الــمــبــعــوث الــدولــي، 
والتي أفضى تعليقها إلى صدور القرار 2268 
المتعلق بالهدنة والمساعدات الإنسانية( وفي 
ــاً، حـــديـــث عـــــام عــــن الانـــتـــقـــال  ــ جـــولـــة آذار أيـــــضـ
السياسي وعــن الملفات الإنسانية وإجـــراءات 
بــــنــــاء الــــثــــقــــة. غــــيــــر أن هـــــــذا الــــــوضــــــوح قــابــلــتــه 
وقـــائـــع أخــــرى يــمــكــن تلخيصها بـــأن مـــن ذهــب 
ــــراراً، وتـــحـــت تــأثــيــر مستمر  ــــطـ إلــــى جــنــيــف اضـ
مـــــن »حـــــالـــــة إنــــــكــــــار« لا تــــريــــد أن تــــقــــر بــحــجــم 
المتغيرات الدولية والميدانية التي أفضت إلى 
2254، ومــا يعنيه من ضــرورة نــزول مختلف 
ــيـــة، بـــقـــي فـــاقـــداً  ــالـ الأطــــــــراف عــــن أشــــجــــارهــــا الـــعـ
للقناعة الحقيقية بالبحث عن مخارج سورية 
ــامـــل، وواصــــــل اســتــنــاده  الـــطـــابـــع بــالــمــعــنــى الـــشـ
إلــى حساباته الضيقة، واصــطــدم بــقــوة عطالة 
السابق،  المنغلق  خطابه وبرنامجه الإقصائي 
وبقي أسيراً له في عقله الباطن وفي خطابه، 

إلى حد كبير، رغم الظروف الجديدة.
وعــلــيــه، كـــان أقــصــى مـــا يــمــكــن لــوفــد الــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة، وهــــو الــــذاهــــب لــمــفــاوضــة مـــن كــان 
يرفض التفاوض معهم، من ضمن مجموعات 
أخــــــرى، بــشــكــل غــيــر مـــبـــاشـــر، خـــافـــاً لــخــطــابــه 
السابق كله، هو قوله: أن البحث في جنيف 
لا يــنــبــغــي أن يــمــس بــــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال 
الــقــضــايــا الــســيــاديــة الـــســـوريـــة، بــمــا فــيــهــا مــقــام 
تــحــديــداً، وأن صلاحياتنا  الجمهورية  رئــاســة 
لا تتعدى البحث فــي حكومة وحـــدة وطنية 
ــاً  ــافــ ــــة مــــضــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ ــــة الـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ مـــــوســـــعـــــة، هـــــــي الـ
إلــيــهــا شــخــصــيــات مـــن الــمــســتــقــلــيــن والــمــجــتــمــع 
المدني ومــن المعارضة الوطنية )مــع تحديد 
مــعــايــيــرهــا(، وهـــذا مــا يشكل ســيــنــاريــو إجـــراء 
عــمــلــيــات تــجــمــيــلــيــة لا أكـــثـــر، فـــي فــهــم مــغــلــوط 
لـــلـــتـــوافـــق والــــتــــراضــــي، أي فــــي ســـــوء تــفــســيــر 
مــتــعــمــد لــجــنــيــف1، ولـــلـــقـــرار 2254، ولأســــاس 
الـــدعـــوة لــجــيــنــف3، أي بــمــا يــصــطــدم بحقيقة 

وجوده في جنيف أصلًا..!
وبــالــمــثــل كـــان أقــصــى مـــا يــمــكــن لــوفــد الــريــاض 
قوله، وهو الذاهب لمفاوضة من يدعي رفضه 
ومــقــارعــتــه، وخـــافـــاً لــخــطــابــه الــســابــق كــلــه، هو 
إعلان تمسكه بشرط الرحيل المسبق لرئيس 
الــجــمــهــوريــة الــحــالــي، مــع إطــاقــه إشـــــارات هنا 
وهناك أن مشكلته هي في هذا الأمر تحديداً، 
فلا يعود المرء قادراً على تحديد ما إذا كانوا 
مـــعـــارضـــة لــلــرئــيــس فـــحـــســـب، أم لــلــنــظــام كــكــل، 
الذي ينحدر منه عدد لابأس به من صفوفهم 
ــــة..!! وكــــذلــــك تــمــســكــه بــــ»الـــصـــاحـــيـــات  ــــاديـ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
الحكم  »هــيــئــة  لــمــا يسميها  الــكــامــلــة«  التنفيذية 
ــتـــام  ــنـــاريـــو اسـ ــيـ ـــــى سـ الانــــتــــقــــالــــي«، الأقــــــــرب إلـ
ــــرة بــــ»الـــصـــيـــغ  ــــاشـ ــبـ ــ ــهـــا ومـ ــلـ مـــقـــالـــيـــد الـــســـلـــطـــة كـ
الثورية«، في فهم مغلوط للتوافق والتراضي، 
أي فــي ســوء تفسير متعمد لجنيف1 وللقرار 
2254 ولأســـــــاس الــــدعــــوة لـــجـــيـــنـــف3، أي بــمــا 
يصطدم بحقيقة وجوده في جنيف أصلًا..!. 

»الفشل البرنامجي«
 بمواجهة وضوح مهام »جنيف«

على وقع عوامل عديدة، منها ميزان القوى الدولي الجديد، وتمدد خطر »داعش« 
عالمياً، بموازاة بدء انكفائه في سورية، منذ بدء الضربات الجوية الروسية في أواخر 

أيلول الماضي، ظهر قرار مجلس الأمن الدولي 2254 ليشكل مفصلًا واضحاً في سياق 
الأزمة السورية، ومساعي إحياء مسار الحل السياسي لها عبر »جنيف«، وتثبيته مخرجاً 

وحيداً.

من ذهب إلى 
جنيف اضطراراً 

وتحت تأثير حالة من 
الإنكار لا تريد أن تقر 

بحجم المتغيرات 
الدولية والميدانية 

التي أفضت إلى 
2254 وما يعنيه 
من ضرورة نزول 
مختلف الأطراف 

عن أشجارها العالية 
اصطدم بقوة 
عطالة خطابه 

وبرنامجه السابق

المهمة باتت معروفة
الوطنيين  أمــام مختلف  المهمة الأساسية،  إن 
السوريين، أينما كانت اصطفافاتهم، وانسجاماً 
ــــي الــــــــذي يـــمـــلـــيـــه الـــتـــراجـــع  ــــدولــ ــــع الــــتــــوافــــق الــ مـ
الأمـــريـــكـــي، تــتــمــثــل بـــوضـــوح فـــي كـــل مـــن حقن 
ــــدة  ــ ــلـــــى وحـ ــ ــة، والــــــحــــــفــــــاظ عـ ــ ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ الــــــــدمــــــــاء الـ
ــاً وشــعــبــاً، وعــلــى ســيــادتــهــا، وعــلــى  ــ الـــبـــاد أرضـ
الــدولــة الــســوريــة، ومــواصــلــة مكافحة الإرهـــاب 
حــتــى اجــتــثــاثــه، بــعــد تــوحــيــد بــنــادق السوريين 
فـــــي وجـــــهـــــه. وإن كـــــــان الـــــحـــــال كـــــذلـــــك، وســــط 
أزمــــة مــســتــفــحــلــة، ذات أبـــعـــاد داخــلــيــة مــتــراكــمــة 
ــــدة، وتــــــــداخــــــــات وأطـــــــمـــــــاع ومــــــــآرب  ــــجـ ــتـ ــ ــــسـ ومـ
ــيـــة مــتــبــايــنــة، فــــإن الإصــــــرار على  إقــلــيــمــيــة ودولـ
تــبــديــد الــجــهــود، وعــلــى الــمــمــاطــلــة، ومــحــاولات 
التعطيل والتعليق، مهما كانت ذرائعها سامية، 
وحتى على شخصنة الأزمـــة السورية وسبل 
حــلــهــا، مـــن هـــذا الـــطـــرف أو ذاك، ذلـــك كــلــه هو 
ــالـــدم الــــســــوري، وفــي  اســـتـــمـــرار فـــي الإتــــجــــار بـ
إدامة الأزمة، واختزالها والتشويش على حلها 
جدياً، بما يسمح بالمحصلة بمفاقمتها وإعادة 
إنتاجها دائماً. ومن نافل القول أن عداد الزمن 
عــلــى الأرض الـــســـوريـــة تــجــري تــرجــمــتــه على 
نحو لحظي بالدم والخراب والفقر والأسعار 
الدولارية واستنزاف الدولة والجيش، ليبقى 
ــــراء الـــحـــرب هـــم الــمــســتــفــيــدون/ الــمــعــرقــلــون  أمــ
ــاً كــانــت الـــشـــعـــارات الــتــي يتلطون  بــالــمــطــلــق، أيــ
خــلــفــهــا، مـــقـــابـــل بـــقـــاء خـــطـــر الإرهـــــــــاب، وتــفــاقــم 
)المعتقلون-  كلها  بملفاتها  الإنسانية  الكارثة 
والمخطوفون،  المفقودون،  والــجــدد،  القدامى 
والــــــمــــــهــــــجــــــرون، والــــــــنــــــــازحــــــــون، والــــــاجــــــئــــــون، 
والـــــــــمـــــــــصـــــــــابـــــــــون، والــــــــتــــــــعــــــــويــــــــضــــــــات، والــــــــهــــــــدن 
ــالــــحــــة، والـــــحـــــصـــــار، وإعـــــــــــادة الإعـــــمـــــار،  والــــمــــصــ
والعقوبات أحادية الجانب(، والتي تشكل كلها 

مادة رئيسية واجبة الحل عبر »جنيف«. 

الانتقال السياسي: معانٍ وعناوين
جـــنـــيـــف1، وجــمــلــه مـــا تـــــاه، وصــــــولًا أســـاســـات 
جـــنـــيـــف3، جــمــيــعــهــا تــتــحــدث عـــن وجـــــوب قــيــام 
ــيــــاســــي بــــالــــتــــوافــــق والـــــتـــــراضـــــي فــي  انــــتــــقــــال ســ
ســــوريــــة، ولـــهـــذه الــعــمــلــيــة مـــفـــرداتـــهـــا وآلــيــاتــهــا، 
بعيداً عن منطق »عمليات التجميل« أو »تبديل 
الـــطـــرابـــيـــش« أو »الاخــــتــــبــــاء خـــلـــف الإصــــبــــع«. 

وهــــــذا يــعــنــي أن عـــلـــى الـــســـوريـــيـــن فــــي جــنــيــف 
ــا يــكــلــف الـــســـوريـــيـــن مـــزيـــداً  الإقـــــــاع عــــن كــــل مــ
ــــراع إلـــى تــفــاوض مــبــاشــر،  مــن دمــائــهــم، والإســ
جدي وندي وشامل التمثيل والبحث، يتناول، 
ويصل إلــى تفاهمات ملموسة، حــول المرحلة 
الانــتــقــالــيــة، مــن ناحية مفهومها )مــن مـــاذا إلى 
ــــاذا؟(، ومــدتــهــا وعــنــاويــن عملها وأولــويــاتــه،  مــ
ــــن نــاحــيــة  ــالــــي، مـ ــقــ ــتــ وحـــــــول جـــســـم الـــحـــكـــم الانــ
التأكيد على  مفهومه وصلاحياته وشكله، مع 
الكافية،  الــصــاحــيــات  بمختلف  تمتعه  وجـــوب 

لتنفيذ القرار الدولي 2254.
ــقــــال يـــفـــتـــرض أيــــضــــاً إنـــجـــاز  ــتــ وإن ضــــمــــان الانــ
ــيــــة الــكــفــيــلــة  ــانــــونــ ــقــ الـــعـــمـــلـــيـــات الــــدســــتــــوريــــة والــ
بتحقيقه، بما فيها التحديد الدستوري لطبيعة 
الجمهورية الجديدة، وما ينبغي عليها ضمانه 
لمواطنيها كافة، وحدود العلاقة المطلوبة بين 
المركزية واللامركزية، وتحديد طبيعة العلاقة 
والتشريعية  التنفيذية  السلطات  مختلف  بين 
والقضائية، وصلاحيات كل منها، وتمرير ذلك 
القوانين  الشعبي، وكــذلــك  كله على الاستفتاء 
الـــمـــفـــســـرة لـــلـــدســـتـــور الـــجـــديـــد أو الـــمـــعـــدل، بــمــا 
فــيــهــا قــانــون الانــتــخــابــات، وتــحــديــد صــاحــيــات 
ومــرجــعــيــات ومــهــام أجــهــزة الـــدولـــة المختلفة، 
قــبــل الانــتــقــال لــصــنــاديــق الاقـــتـــراع للانتخابات 
البرلمانية والــرئــاســيــة الــتــعــدديــة، قـــولًا وفــعــاً، 

وعلى أساس برنامجي.

بين الاجتهاد والادعاء
وأيـــاً تكن الاجــتــهــادات فــي ذلــك، يبقى واضحاً 
أن الـــحـــل الــمــطــلــوب فـــي ســــوريــــة، إن أريـــــد له 
البقاء، هو حزمة  التبلور وديمومة  استكمال 
متكاملة ومترابطة من ثلاثة محاور رئيسية، 
ــاويــــن والـــمـــلـــفـــات  ــنــ ــعــ ــنـــهـــا عـــــشـــــرات الــ تــــتــــفــــرع عـ
ــــاور هــــي:  ــــحـ ــــمـ ــلــــة. وهــــــــذه الـ ــتــــداخــ ــمــ الــــفــــرعــــيــــة الــ
الــمــلــفــات الإنــســانــيــة كــامــلــة، واســتــمــرار مكافحة 
الإرهــــــــــاب، وإطــــــــاق عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الـــوطـــنـــي 
الديمقراطي الجذري والعميق والشامل، وهي 
مـــحـــاور مــرتــبــطــة مـــع بــعــضــهــا، عــلــى الــــتــــوازي، 
ــلـــــى الـــســـوريـــيـــن  ــ ــلــــى الـــتـــســـلـــســـل. وعـ ــيـــــس عــ ــ ولـ
أن يثبتوا سوريتهم  فــي جنيف  الــمــوجــوديــن 
ــتـــراضـــي، بما  بــمــعــالــجــة هــــذا كــلــه، بــالــتــوافــق والـ
يوقف العنف ويحقن الــدمــاء، وبما فيه خدمة 

عموم السوريين الذين يدعون هم تمثيلهم.
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

أطباء على الورق
صحياً، كــان وضــع الــمــراكــز الصحية فــي أغلب 
مناطق ريــف دمــشــق »ســيــئــاً« مــن نـــواح عــدة، 
منها وجود أطباء مندوبين إليها كأسماء على 
الورق فقط، إضافة إلى وجود أجهزة معطلة 
ــائــــدة مــنــهــا، عــــدا عـــن اقـــتـــصـــار تــلــك الــمــراكــز  لافــ
عــلــى الــخــدمــات الــصــحــيــة الأولـــيـــة، وهــنــا يــقــول 
أحــد العاملين فــي الــمــجــال الــتــطــوعــي، إنــه رغم 
وجــود عــدد كبير من الأطباء النازحين الذين 
بــاتــوا على مــاك مديرية صحة الــريــف، إلا أن 
أغــلــب الــمــراكــز هــنــاك مــســاحــتــهــا واســـعـــة  دون 

تجهيزات.
ويضيف قائلًا إن عشرات الأطــبــاء في مراكز 
ــمــــاء عــلــى  ــا الـــصـــحـــيـــة مــــوجــــوديــــن كــــأســ ــانــ جــــرمــ
الـــورق فــقــط، وفــي جــديــدة الشيباني، مساحة 
المستوصف كبيرة، ويــوجــد فيه جهاز سنية 
مفروز إليه 4 أطباء، إلا أن الجهاز معطل ولا 

يوجد أطباء.
الاقتصار على رعاية الطفل والصحة الإنجابية 
في مراكز ريف دمشق الصحية، كان له سلبية 
ــــدد الـــمـــشـــافـــي الــحــكــومــيــة  ــــرى وســـــط قـــلـــة عـ أخــ
ــاطــــق، مــايــجــبــر  ــنــ ــمــ ــا فـــــي بــــعــــض الــ ــهــ ــدامــ ــعــ أو انــ
الــمــواطــنــيــن عــلــى الــتــوجــه إلــــى دمـــشـــق، ودفـــع 

تكاليف كبيرة وسط حال اقتصادي سيء.

أموال مهدورة
وقــد هاجم المذكور بــدوره بعض الجمعيات 
الأهــلــيــة الــتــي تعمل فــي الــمــجــال الــطــبــي، قائلًا 
ــتــــي تـــعـــمـــل بـــالـــمـــشـــاريـــع  »أغــــلــــب الـــجـــمـــعـــيـــات الــ
الطبية تتمركز في دمشق أو المدن الكبيرة 
المخدمة أســاســاً، أمــا فــي الأريـــاف فهي قليلة 
أو غــيــر مـــوجـــودة نــهــائــيــاً فـــي بــعــض الأمــاكــن 
كــمــخــيــم الـــوافـــديـــن«، مــضــيــفــاً »هـــنـــاك جمعيات 
إعلامياً،  للظهور  مناطق معروفة  عــن  تبحث 
وتهمل المناطق المهمشة، علماً أن المشاريع 
الطبية التي تقوم بها هذه الجمعيات تحصل 
عــلــى مــيــزانــيــات ضــخــمــة مــقــدمــة مـــن منظمات 
دولــيــة، لكنها تــذهــب لتخديم مــنــاطــق مخدمة 

أساساً”.
في المنطقة الممتدة بين ركن الدين والميسات 
وســـاحـــة الــشــهــبــنــدر ومــنــطــقــة الـــمـــزرعـــة، ضمن 
مساحة 1 كيلو متر مربع تقريباً وسط دمشق، 
هناك مــا لا يقل عــن 3 جمعيات  مشتركة مع 
مـــنـــظـــمـــات الأمـــــــم الــــمــــتــــحــــدة، بـــيـــنـــمـــا فـــــي بــعــض 
مناطق الريف لا يوجد جمعيات تتحمل عناء 
الأهــالــي كــمــا يحصل فــي خــربــة الــــورد ونجهة 

ومخيم الوافدين، على سبيل المثال.
وبـــحـــســـب الـــنـــاشـــط بــالــحــقــل الـــتـــطـــوعـــي، هــنــاك 
مراكز صحية »وجودها كعدمها، لعدم وجود 
أخصائيين مؤهلين، وأجهزة معطلة«، مشيراً 
إلى وجود »خطورة في حفظ اللقاحات لعدم 
وجـــود التجهيزات ببعض الــمــنــاطــق«، ضــاربــاً 
ــــاص فـــــي قـــدســـيـــا قـــام  ــــخــ مـــــثـــــالًا عـــــن أحــــــد الأشــ
بتلقيح الأطفال ليومين متتاليين من الأنبوبة 
ذاتــهــا عــلــمــاً أنـــه لا تــوجــد وســائــل لحفظها عــدا 
عن أنــه يجب إتــاف الأنبوبة بعد انتهاء يوم 

التلقيح بساعات.

مكتومون دون لقاح
في بعض مناطق الريف الدمشقي أيضاً، هناك 
أطـــفـــال غــيــر مــثــبــتــيــن فـــي الــســجــات الــرســمــيــة، 
نـــتـــيـــجـــة عــــــدم تـــثـــبـــيـــت زواج الأهـــــــــل، وهــــنــــا لا 
يحصل الطفل على »دفتر اللقاح« لعدم وجود 
دفتر عائلة، أو لعدم وجــود اسمه على دفتر 
الطفل  بالنتيجة عــدم حصول  العائلة، مايعني 
على اللقاحات الدورية، بحسب الناشط أعلاه 
الــــذي قّــيــم الــرعــايــة الــصــحــيــة فـــي ريـــف دمــشــق 
بـــــ60 – 70% فـــي أحــســن الأحــــــوال، بــيــنــمــا قيم 

مناطق أخرى بـ%50.
مــــديــــر صـــحـــة ريـــــف دمــــشــــق يـــاســـيـــن نـــعـــنـــوس، 
يبرر وضــع المراكز الصحية فــي الــريــف بأنها 
ــــدت لــتــقــديــم الـــلـــقـــاح، ثـــم تـــطـــورت لــتــقــديــم  »وجــ
ــــة، وهـــــي غـــيـــر مــعــنــيــة  ــيـ ــ الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الأولـ
بتقديم أكثر من ذلك«، لكنه اعترف في حديث 
ــــي بـــوجـــود نــقــص بــالــرعــايــة الــصــحــيــة في  إذاعــ
ريف دمشق بطريقة غير مباشرة، حينما قال 
إن »الــمــركــزيــن الصحيين فــي جــرمــانــا يقدمان 
خـــدمـــات صــحــيــة لــهــا ســقــف مــعــيــن، ونـــأمـــل أن 
يــقــدم مشفى جــرمــانــا المتوقع تشييده بعد 3 

سنوات، ما تحتاجه المنطقة من رعاية”.

مستوصفين لتخديم مليون مواطن 
لا توجد أية عيادات شاملة، والمراكز الصحية 
خـــدمـــاتـــهـــا بــــحــــدود مـــعـــيـــنـــة، ومـــــا زالـــــــت وزارة 
الــصــحــة تنتظر تشييد مشفى بــعــد 3 ســنــوات 
ــــه، عــــلــــمــــاً أن  ــيـ ــ ــافـ ــ ــعـ ــ اتــــــخــــــاذ خــــــطــــــوات إسـ دون 
نعنوس أكد »زيادة عدد الوافدين إلى جرمانا 

بشكل كبير جداً”.
ــــف دمــــشــــق قــــائــــاً  ــ ويــــضــــيــــف مــــديــــر صــــحــــة ريـ
»مــركــزي جرمانا الشرقي والغربي، يقدمان 
اللقاح والخدمات الإنجابية، والمستوصفين 
ــيــــر كـــافـــيـــيـــن لـــتـــقـــديـــم الـــــخـــــدمـــــات والــــرعــــايــــة  غــ
الـــصـــحـــيـــة لـــحـــوالـــي الـــمـــلـــيـــون مــــواطــــن هـــنـــاك، 
وسط ازدياد عدد السكان بشكل دائم بسبب 

الوافدين«.
ويبلغ عــدد المراكز الصحية في ريــف دمشق 
185 مــركــزاً، خــرج عــن الخدمة منها خمسون 
مركزاً، بينما لا توجد أية عيادات شاملة، في 
ــيــــادات مــتــنــقــلــة مهمتها  حــيــن يـــوجـــد فــقــط 3 عــ

الوصول إلى المناطق الريفية البعيدة.
من المفترض أن تقوم تلك المراكز على الأقل 
بتقديم اللقاحات للأطفال جميعهم في المناطق 
المتواجدة فيها، إلا أن وجــود متسربين عن 
اللقاح  بشكل جزئي أو كلي، يثبت ضعف تلك 
الــمــراكــز، حيث قــال نعنوس »قمنا بحملة في 
شــهــر نــيــســان لــمــتــابــعــة الــمــتــســربــيــن الـــذيـــن بلغ 
عــددهــم 17501 طــفــاً، بينما تــم مــنــح 58 ألــف 
طفل بطاقات لقاح«، وهذا يعني وجود أعداد 
كـــبـــيـــرة  مـــن الأطــــفــــال لا تــحــصــل عــلــى الــلــقــاح، 
بينما يبين منح دفاتر اللقاح لأول مرة لبعض 
الــمــتــســربــيــن، أن هـــــؤلاء الأطـــفـــال لـــم يــحــصــلــوا 

عليه منذ ولادتهم.

بسكوتة
الــــوضــــع الـــتـــربـــوي فــــي ريـــــف دمــــشــــق، لــــم يــكــن 
بأفضل من الحال الصحي، حيث أكد المتطوع 
ــــدة مــنــاطــق  ــــى عــ ــــال جــــولاتــــه إلــ ــــظ خــ ــــه لاحــ أنــ

الخدمات في ريف دمشق »مزرية«... 

مراكز صحية دون أطباء والتربية تمارس »الإغراء«!
زادت الحرب من معاناة ريف دمشق، بل زادت حتى من تهميشه خدمياً وصحياً 

وتعليمياً نتيجة بعده ولو نسبياً عن العاصمة دمشق ومقر الوزارات الحكومية، 
والجمعيات الخيرية المتعاونة مع المنظمات الدولية، ما فاقم مشاكل عدة كانت 
موجودة سابقاً للأسباب سالفة الذكر، إضافة إلى الضعف الذي تعاني منه الجهات 

الحكومية نتيجة الأزمة بجوانبها الأمنية أو الاقتصادية.

بريف دمشق، منها خربة الورد، لاحظ وجود 
أعداد كبيرة من الأطفال تسربوا من مدارسهم 
رغم وجود المدارس في المنطقة، وقال »قبل 
الأزمــــــة، كـــانـــت أعـــــداد الــمــتــســربــيــن تـــــزداد عــامــاً 
بــعــد عــــام، والـــحـــال يــــزداد ســــوءاً خـــال الأزمـــة 
الــحــالــيــة، مضيفاً »مــــدارس ريــف دمــشــق ترفع 
أعــــداد المتسربين منها شــهــريــاً إلـــى الــمــديــريــة، 

دون أي متابعة”.
مــديــر التربية فــي ريــف دمــشــق، خــالــد رحيمة، 
يرى رغم تلك المصاعب كلها والحرب الطاحنة 
وحركة النزوح والهجرة، أن عدد المتسربين 
من مدارس ريف دمشق »انخفض هذا العام«، 
لكنه لايملك أية إحصائية أو أرقام تثبت ذلك.

يــقــول رحــيــمــة »هـــنـــاك حــــالات تــســرب بحسب 
ــــكـــــن والـــمـــعـــيـــشـــة،  ــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، والـــــسـ ــالـ ــ ــــحـ الـ
الــتــربــيــة بــالــتــعــاون مـــع المنظمات  لــكــن وزارة 
ــــب تـــعـــلـــيـــمـــة  ــائـ ــ ــقـ ــ ــــع حـ ــــوزيــ ــتــ ــ الـــــــدولـــــــيـــــــة، قــــــامــــــت بــ
ومستلزمات أخرى، إضافة إلى عدة إغراءات 
ــالـــمـــدارس ومــنــهــا  ــــرى لــأطــفــال لــالــتــحــاق بـ أخـ
البسكويت!، عدا عن اتباع أسلوب الاقناع مع 
الأهالي لإرسال أطفالهم إلى المدارس بدلًا من 
تطبيق العقوبات بحقهم، وقــد لمسنا نتائج!« 

على حد تعبيره.

أين حقائب اليونسيف؟
لكن، حتى تــوزيــع تلك الإغــــراءات للأطفال لم 
يخلُ من المشاكل، وهنا قال الناشط المتطوع 
إن هـــنـــاك مـــنـــاطـــق فــــي ريـــــف دمـــشـــق مــحــتــاجــة 
ولــم تحصل نهائياً على الحقائب التي قدمتها 
الــريــف إن  اليونسيف، بينما قــال مــديــر تربية 
المحتاجين جميعهم حصلوا على تلك الحقائب 

التي وزعت على »الفقراء والنازحين«.
لكن الأرقام قد تشير إلى عكس ماتحدث به 
رحيمة، حيث بلغ عدد طلاب ريف دمشق 
»الـــمـــتـــزايـــد يـــومـــيـــاً بــســبــب حـــركـــة الــــنــــزوح«، 
حــــوالــــي 450 ألـــــف طـــالـــب بــيــنــهــم 150 ألـــف 
مهجر ووافــد، بينما عدد الحقائب الموزعة 
ــــم يـــتـــعـــد الــــــــــ80 ألــــــف حـــقـــيـــبـــة أي أن هـــنـــاك  لـ
حوالي 70 ألــف طفل نــازح لم يحصل على 
التي  الرسمية  للإحصائيات  وفــقــاً  الحقيبة، 
كشف عنها رحيمة نفسه، والتي لم تحص 
عـــدد الــفــقــراء الــذيــن لــم يــحــصــلــوا أيــضــاً على 

تلك الحقائب.

خدمياً
خدمياً، يعاني ريــف دمشق كما يعاني صحياً 
وتعليمياً، حتى وصف البعض الحال الخدمي 
هناك بـ«المزري«، ففي جرمانا، يقول أحمد إن 
»عدم الرقابة على الأسعار بات لا يطاق، حيث 
الــفــرق بسعر السلعة ذاتــهــا بين جرمانا  يصل 
ومنطقة أخرى حوالي الـ50 ليرة وأكثر، لذلك 
نــقــصــد كـــل يــــوم جــمــعــة ســــوق كــشــكــول لنبتاع 
ما نحتاجه«، مضيفاً »التجار هناك، يستغلون 
انعدام الرقابة، ليرفعوا الأسعار بشكل يومي«.
ــهــــم أحـــمـــد الـــبـــلـــديـــة »بـــالـــتـــقـــصـــيـــر« لإهــمــالــهــا  واتــ
ــــارة بـــعـــد دوار  ــــحــ الــــصــــرف الـــصـــحـــي قــــائــــاً »الــ
الباسل عند مفرق بنك الإبــداع، طايفة من 15 

يوم وما حدا عم يرد علينا«.

صحنايا »مشاكل بالجملة«
وفـــي صــحــنــايــا وأشــرفــيــتــهــا، أيــضــاً كــانــت المشاكل 
ــيـــر مـــنـــهـــل،  ــبـ ــد تـــعـ ــ ــلــــى حــ ــلــــة« عــ ــمــ ــالــــجــ ــيــــة »بــ الــــخــــدمــ
الكهربائي  التيار  انقطاع  قـــال: إن »مشكلة  الـــذي 
ــنـــاطـــق ريــــــف دمــــشــــق كـــلـــهـــا بـــات  الـــمـــخـــتـــلـــف عـــــن مـ
مزعجاً، فقد تم تدشين محولتين للكهرباء خلال 
ــلـــى حــالــه  ــنـــة واحــــــــدة ولــــكــــن الــــتــــيــــار لا يـــــــزال عـ سـ
السيء، فالمحولة الكهربائية الأولى أصابها عطل 
بعد أن دشنها وزيــر الكهرباء ولــم يتم إصلاحها 
حتى الآن، والمحولة الثانية  توقفت عــن العمل 
بعد تدشينها بساعات  نتيجة عدم توفر الوقود«.
وأيــضــاً يــعــانــي ســكــان صحنايا وأشــرفــيــتــهــا من 
»انقطاع المياه«، حيث أكــد منهل أن »التقدم 
العمراني فاقم مشكلة المياه التي لم تعد تكفي 
الجميع كما السابق« مشيراً إلى أن »المياه لا 
ــام فـــي الأســـبـــوع فـــي فصل  تــتــوفــر ســـوى 3 أيــ
الشتاء، وفي الصيف يوم واحد فقط، وبعض 
ــا يــجــبــر  ــاً، مــ ــيـــاه نـــهـــائـــيـ الـــمـــنـــاطـــق لا تــصــلــهــا الـــمـ
السكان على شراء صهاريج المياه الذي أصبح 
بــابــاً جــديــداً لــاســتــغــال مــن قــبــل تــجــار الــحــرب 

وخاصة في فصل الصيف«.
ــــل ســعــر بــرمــيــل الــمــيــاه إلــــى 200  وتـــابـــع »وصـ
لــيــرة ســـوريـــة حــالــيــاً، ويــخــتــلــف ســعــره حسب 

ارتفاع البناء وعدد الطوابق«.
كل ما سبق نضعه برسم محافظة ريف دمشق 
والجهات المعنية الأخـــرى، من تربية وصحة 
وتموين وبلديات وغيرها، من أجــل الحد من 

التهميش وتداعياته والفساد وملحقاته.

عدد المراكز الصحية 
في ريف دمشق 

185 مركزاً، خرج 
عن الخدمة منها 
خمسون مركزاً، 
بينما لا توجد أي 

عيادات شاملة.
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شؤون محلية

تداعيات.. الحكومة والمواطن

ǧǧعاصي اسماعيل

ومـــن دون أن أخـــوض بــالأزمــة الــســوريــة وتــداعــيــاتــهــا، 
ــتـــداول بــهــا والــبــحــث عنها  أزعــــم أن أكــثــر مــفــردة يــتــم الـ
هــي »سعر الــصــرف«، حيث بــات الــســوري يبدأ نهاره 
بمواجهة الأسعار الكاوية التي أصبحت مرتبطة بهذا 
الــســعــر، بــعــيــداً عــن أي اصــطــفــاف يــمــكــن أن يــكــون فيه، 
أو مــن أيـــة شــريــحــة اجتماعية كــانــت، وذلـــك كـــون هــذه 
الـــمـــفـــردة هــــي الأعــــمــــق تـــأثـــيـــراً عـــلـــى حــيــاتــنــا الــمــعــاشــيــة 
بارتباطاتها  كــمــا  كــلــهــا،  وحيثياتها  بتفاصيلها  الــيــومــيــة، 

وتشعباتها المستقبلية.

تداعٍ عفوي!
تـــداعـــي الـــمـــفـــردة الــعــفــوي ربــطــنــي مــبــاشــرة بــالــحــكــومــة 
ودوره،  الــــــــمــــــــركــــــــزي  ــمـــــــصـــــــرف  ـــ وبـــــــالــ وإجـــــــــــراءاتـــــــــــهـــــــــــا، 
والــتــصــريــحــات الــتــي يــصــدعــون رؤوســـنـــا بــهــا كــل فترة 
حفاظاً على القيمة الشرائية ومنعاً من تذبذب الأسعار 
في السوق، الأمــر الــذي لم نلمسه على الإطــاق طيلة 

السنوات المنصرمة من عمر أزمتنا، حتى تجاوز سعر 
ــيـــرة، ولـــعـــل الــتــصــريــح الأكــثــر  ـــ 600 لـ الـــصـــرف عــتــبــة الــ
طــــرافــــة هــــو أن يـــعـــزي الــــمــــركــــزي ســـبـــب ارتــــفــــاع ســعــر 
الــصــرف إلـــى حــمــات الإعــــام، وكـــأن الــمــركــزي يعيش 
فــي عــالــم افــتــراضــي بــعــيــداً عــن حياتنا وكوابيسنا التي 
نعيشها يــومــيــاً، عــلــى إيــقــاع ارتـــفـــاع الأســـعـــار، كــمــا على 

إيقاع الحرب.

أجورنا وهم افتراضي
وفـــي الــســيــاق نــفــســه يــمــكــن أن نــقــول لــلــحــكــومــة بــأن 

أجورنا هي التي باتت جــزءاً من العالم الافتراضي، 
فــهــي لــم تــعــد إلا وهــمــاً بــالــكــاد نلمسه بــبــدايــة الشهر 
ــبـــاط مــبــاشــر  لــنــبــحــث عــنــه ولا نـــجـــده، وذلــــك فـــي ارتـ
ــــراءات الــتــي تمارسها تحت مسمى دورهــا  مــع الإجـ
فــي دعـــم صــمــودنــا، وعـــن أي صــمــود تــتــحــدث؟ بتنا 
ــتــــراضــــي دوراً  نــتــمــنــى فـــعـــاً أن يـــكـــون لـــلـــطـــعـــام الافــ
حقيقياً في إسكات عصافير بطوننا وبطون أبنائنا، 
أو عسى كلمات الحكومة وتصريحاتها تكون بديلًا 
عن الحاجات الضرورية للحياة لكُنا اكتفينا وأُتخمنا 

بها!.

تشجيع حكومي خلبي
الأنـــكـــى مـــن ذلــــك هـــي الــتــصــريــحــات الــحــكــومــيــة الخلبية 
التي تؤكد على دور الصحافة والإعــام، وخاصة على 
مــســتــوى مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، والــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة دور 
الصحافة الاستقصائية بهذا المجال، وفي الوقت نفسه 
تــصــدر تعميماً إلـــى الــجــهــات الــعــامــة كــافــة »بــعــدم تــزويــد 
أيـــة جــهــة حكومية أو غــيــر حكومية والــمــراكــز البحثية 
والباحثين بأية بيانات إحصائية قبل تدقيقها والمصادقة 
عليها من المكتب المركزي للإحصاء«، أي ضمناً دخل 
الإعلام بهذا الحيز من المنع دون ذكره مباشرة، فهل 
مـــن تــضــلــيــل يــمــكــن أن يـــمـــارس بــشــكــل أوضــــح مـــن ذلـــك، 
فعن أية صحافة استقصائية تتحدث الحكومة وتشجع 
عــلــيــهــا؟! ونـــتـــســـاءل عـــن تـــاريـــخ آخــــر بـــيـــانـــات إحــصــائــيــة 

صدرت عن المكتب المركزي للإحصاء؟.

هل يمكن لأحد أن ينتصر على الوطن؟
كــنــا نــقــول أن مــن واجـــب الــحــكــومــة أن تــدعــم الــمــواطــن 
مـــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى الـــدولـــة والـــوطـــن بــظــل الــحــرب 
والأزمة، وحتى الآن يمكننا القول أن الحكومة أعلنت 
انتصار الفاسدين وكبار التجار والمستوردين وتجار 
الأزمــــة عــلــى الــمــواطــن بــالــضــربــة الــقــاضــيــة عــبــر سياسة 
ســـعـــر الــــصــــرف والـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة 
الأخــــــــرى الــــتــــي جـــوعـــتـــنـــا وعـــرتـــنـــا لـــحـــســـاب ومــصــلــحــة 
هــــــــؤلاء، اعــــتــــبــــاراً مــــن بــــوابــــة عــقــلــنــة الــــدعــــم وتــصــحــيــح 
التشاركية، والخشية  بقانون  انتهاءً  الأســعــار، وليس 
أن يتم الإعلان عن انتصار هؤلاء على الدولة، وعلى 

الوطن لاحقاً.
فهل من عاقل يرضى بأن ينتصر أحد على الوطن؟!

يلعن أبو الدولار ع أبو أمريكا وين كنا ووين صرنا.. 
سامحونا.. كلها تداعيات ع الورق...!

ǧǧسمير علي

ــــاج زراعــــــي  ــتـ ــ ــــل مــــوســــم إنـ ــــل مــــــرة ومــــــع كـ ــــي كـ فـ
يـــــنـــــشـــــط هــــــــــــــــــؤلاء، فـــــكـــــمـــــا حــــــصــــــل مـــــــــع مـــــوســـــم 
ــاً، مـــن أجــــل الــتــحــكــم بــأســعــار  ــقـ ــابـ الــحــمــضــيــات سـ
هــــذا الــمــحــصــول وتــســويــقــه وخـــاصـــة الــبــرتــقــال، 
يجري الآن استيراد البطاطا للغاية نفسها، بما 
يحقق لهم فائضاً كبيراً من الأرباح على حساب 
بالإضافة  والمزارعين،  الفلاحين  المنتجين من 

إلى المستهلكين من عموم المواطنين.

المنتفعين يعبثون ويثرون
مـــوســـم حـــصـــاد الــبــطــاطــا حــالــيــاً فـــي طـــرطـــوس، 
حسب الدورة الزراعية الطبيعية المحلية، ليأتي 
بعده الإنتاج في كل من حمص وحماة، وأخيراً 
فــي درعـــا، بحيث يتم تلبية احتياجات السوق 
المحلية من هذه المادة على مدار العام بأسعار 
المستهلكين،  مــتــنــاول  وفــي  للمزارعين  مقبولة 

وهــــذا مـــا يــتــم الــعــبــث بـــه عــبــر بــعــض المنتفعين 
الــــراغــــبــــيــــن بــــــالإثــــــراء عـــلـــى حــــســــاب الـــمـــزارعـــيـــن 
والــــمــــســــتــــهــــلــــكــــيــــن، وعــــــلــــــى حــــــســــــاب الاقـــــتـــــصـــــاد 
الــوطــنــي لاحــقــاً، حــيــث ومـــع كــل منافسة لمنتج 
زراعي محلي تكون النتيجة هجرة المزيد من 
ــيـــة أو الـــتـــحـــول إلــــى مــحــاصــيــل  الأراضـــــــي الـــزراعـ
أقل جدوى وفائدة على المستوى الاقتصادي 
الــعــام، وبالتالي نفقد يوماً بعد  والاستراتيجي 
آخــر بعضاً مــن المنتجات الــزراعــيــة الهامة على 
مــســتــوى الاســـتـــهـــاك الــمــحــلــي وعـــلـــى مــســتــوى 
ــاً بـــوفـــرة  ــقــ تـــصـــديـــر الـــفـــائـــض مـــنـــه، ولـــنـــنـــعـــم لاحــ
الاستيراد لحاجاتنا الاستهلاكية الأساسية مع 
المتحكمين به من تجار وفاسدين، ولمصلحتهم.

خسائر محتمة
الــــمــــزارعــــون وبــســبــب تـــدنـــي أســـعـــار مــنــتــجــاتــهــم 
التجار  المنافسة عبر الاســتــيــراد، وتحكم  بظل 
ــعــــــرض والــــطــــلــــب فــي  ــ ــــرة بــــآلــــيــــات الــ ــــاسـ ــمـ ــ ــــسـ والـ

ــاً، كــمــا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــتــــكــــبــــدون الــــخــــســــائــــر حـ ــيــ الـــــــســـــــوق، ســ
تــكــبــدوهــا ســابــقــاً مـــع مــحــصــول الــبــرتــقــال، حيث 
وبــســبــب ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج الـــزراعـــي من 
بــذار ومبيدات وأســمــدة ووقــود ونقل وغيره، 
تكاد لا تكفي أسعار منتجهم الجديد لتغطي تلك 
التكاليف، ما سيؤدي عملياً إلى خسائر فادحة، 
الأمـــر  الـــذي قــد يدفعهم لاحــقــاً إلــى التخلي عن 

تلك الزراعات.
وقـــــد بـــلـــغ ســـعـــر كـــيـــلـــو الـــبـــطـــاطـــا 100 لــــيــــرة فــي 
ــــواق، بــعــد أن كــانــت خـــال الأشــهــر الفائتة  الأســ
بــحــدود 250 لــيــرة، وهـــي مــا زالـــت بانخفاض، 
ــــد عــلــى  ــــواحــ عـــلـــمـــاً أن ســـعـــر الـــتـــكـــلـــفـــة لـــلـــكـــيـــلـــو الــ
ــتـــاريـــخ  ــلـــغ بـــــحـــــدود 65 لــــيــــرة بـ ــبـ الــــمــــزارعــــيــــن يـ
ــــة، أي أن أي انـــخـــفـــاض لاحــــق بــالــســعــر  الـــــزراعـ
لــن يمكنهم من  المزارعين خسائر، كما  سيكبد 
إعادة الإنتاج في الموسم القادم، بسبب التزايد 
المطرد بتكاليف الإنتاج، المرتبط بتدني القيمة 

الشرائية لليرة السورية.
بعض المزارعين باتوا يتخوفون من استمرار 
مــثــل هـــذه الإجــــــراءات بــانــعــكــاســاتــهــا وتــداعــيــاتــهــا 
على حياتهم ومستقبلهم، حيث قال أحدهم: أنه 
قد يضطر لبيع أرضه من أجل إيفاء ديونه التي 
قد لا يستطيع سدادها بحال استمرار انخفاض 
ســعــر الـــمـــادة بــالــســوق، أو بــحــال وصــــول دفعة 
جديدة من البطاطا المستوردة لتغزو الأسواق 

المحلية.
والــحــال كــذلــك وإذا كــانــت النية هــي توفير هذا 
المنتج بسعر اقتصادي للمستهلكين، كما يحلو 
للبعض أن يـــروج، الأمـــر الـــذي نشجعه جميعاً 
بعيداً عــن مضمون وغــايــات هــذا الــتــرويــج، فإن 
ما يجب أن يتم هو التعويض على المزارعين 
بفارق سعر التكلفة كي لا يتكبدوا أية خسائر، 
بــالإضــافــة إلــى تأمين مستلزمات الإنــتــاج أيضاً 
بــســعــر اقـــتـــصـــادي عــلــيــهــم، كـــمـــا يـــجـــب أن تــقــوم 
مـــؤســـســـة الــــخــــزن والـــتـــســـويـــق بـــاســـتـــجـــرار هـــذا 

الــفــاح بسعر تشجيعي يمكنه من  الــمــنــتــج مــن 
إعــــــادة الإنــــتــــاج فـــي الـــمـــوســـم الــــقــــادم، وإلا فــإن 
ــــار  ــــعـ الــــحــــديــــث والـــــتـــــرويـــــج عـــــن انــــخــــفــــاض الأسـ
بنتيجة هــذه المضاربة الظالمة فيه ما فيه من 

خبث وسوء طوية.

لا جديد ولا عفوية في الموضوع
بحسب وسائل الاعلام فقد طالب اتحاد فلاحي 
طـــرطـــوس مــــؤخــــراً »بـــوقـــف الاســـتـــيـــراد لــمــادة 
البطاطا اعتباراً من مطلع الشهر الثالث من كل 
عام«، بما يتناسب والدورة الزراعية المذكورة 
سابقاً، واستناداً إلى المعاناة التي بدأ المزارعين 
يعبرون عنها جراء دخول البطاطا المستوردة 
إلـــى الأســـــواق، والــمــنــافــســة الــســعــريــة، المتعمدة 
والــجــائــرة، مــن أجـــل الإضــــرار بالمنتج المحلي 
الــــذي بــــدأت عــمــلــيــات حـــصـــاده، عــلــمــاً أن موسم 
إنــتــاج الــبــطــاطــا لــهــذا الــعــام حــســب الــتــصــريــحــات 
الرسمية يعتبر جيداً ومبشراً، ومع ذلك هناك 
مـــن ضــــرب عــــرض الـــحـــائـــط بــمــصــلــحــة الـــمـــزارع 
والمستهلك عبر السماح باستيراد هذه المادة 

في هذا الوقت بالذات. 
المشكلة ليست جــديــدة، كما أنها ليست عفوية 
ــمــــرار هـــــذا الــنــهــج  ــتــ ــكــــرار واســ وبـــســـيـــطـــة، فـــمـــع تــ
ــــد بـــــــــات واضــــــــحــــــــاً أن بـــعـــض  ــقـ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، فـ
الــمــســتــفــيــديــن مــن حــيــتــان الــمــال والــفــســاد، وفــي 
المسعى المطرد لجني المزيد من الأرباح على 
حــســاب الــوطــن والــمــواطــن، فانهم بــآن يعملون 
عـــلـــى ضـــــرب مـــقـــومـــات الـــصـــمـــود الـــوطـــنـــي عــبــر 
ــلـــى مــســتــوى  ــتــــصــــاديــــة عـ ــكـــريـــس الـــتـــبـــعـــيـــة الاقــ تـ
اســـتـــهـــاك الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة لــلــمــواطــن عبر 
الاستيراد، الذي سيضع الوطن لاحقاً وبشكل 
كامل تحت رحمة الاحتكارات الدولية ووصاية 
والفاسدين  والمستوردين  والتجار  السماسرة 

من حيتان المال داخلًا وخارجاً.
فإلى متى سيستمر ذلك؟

ترى ما هي المفردة الأكثر تداولًا بين السوريين 
بهذه الفترة؟ سؤال تبادر لذهني عندما لفت 

نظري مقال عن كلمة »تقشف« التي فازت بلقب 
كلمة العام 2010 في أمريكا، والسبب أنها 

كانت الكلمة الأكثر بحثاً من قبل الأمريكيين عن 
معناها في قواميس النت في ذاك العام، كونها 

ارتبطت بالأزمة الاقتصادية التي مسّت حياة 
الأمريكيين مباشرة.

موسم البطاطا بمهب الريح
مرة جديدة ينشط 

تجار الاستيراد 
والفاسدين من أجل 

ضرب مواسم الإنتاج 
الزراعي المحلي، ومن 
أجل التحكم بسعره 

وآليات تصريفه، 
على حساب الفلاحين 

والمزارعين، حيث 
وصلت إلى الموانئ 

السورية بواخر 
محملة بالبطاطا 

المصرية في وقت 
بدأ الإنتاج المحلي 

منها بالحصاد، بعد 
أن توقف استيرادها 

خلال أشهر مضت، 
عندما لم يكن هناك 
إنتاج محلي من تلك 

المادة.
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شؤون محلية

)ع البال شرشف قصب حوران(

ǧǧقاسيون

الــــجــــيــــزة-  إزرع-  إبـــــطـــــع-  ــــق:  ــاطـ ــ ــنـ ــ ومـ قـــــــرى 
الحارة- الحراك- الشيخ مسكين- الصنمين- 
ــــة  ــاريــ ــ ــغــ ــ الـــــــــــصـــــــــــورة- الـــــــغـــــــاريـــــــة الــــــشــــــرقــــــيــــــة- الــ
الغربية- الكرك الشرقي- اللجاة- المزيريب- 
ــفـــرة- الـــمـــلـــيـــحـــة الــــشــــرقــــيــــة- الــنــعــيــمــة-  ــيـ ــمـــسـ الـ
الــــــيــــــادودة- إنــــخــــل- بـــصـــر الــــحــــريــــر- بــصــرى 
الـــــــشـــــــام- تــــســــيــــل- جــــــاســــــم- جــــــبــــــاب- خـــربـــة 
غــزالــة- داعــــل- درعـــا الــبــلــد- درعـــا المحطة- 
صـــيـــدا- طـــفـــس- عـــتـــمـــان- عـــقـــربـــا- غــبــاغــب- 
قـــرفـــا- كــفــر شـــمـــس- مــحــجــة- مــخــيــم درعــــا- 
ــتـــة- نـــصـــيـــب- نـــمـــر- نــــــوى- ..  ــعـــربـــة- نـــاحـ مـ
وغيرها، مقتسمة النفوذ والسيطرة فيها بين 
براياتها  المتعددة  المسلحة  والفصائل  الــدولــة 

وانتماءاتها وتبعيتها.

نزوح بسبب معارك الفصائل المسلحة
هدوء شبه كامل تشهده تلك البلدات والقرى 
ــعـــارك  ــمـ ــا، ومــــــا يـــعـــكـــر هــــــذا الـــــهـــــدوء هـــــي الـ ــهـ ــلـ كـ
والمناوشات التي تتم بين الفصائل المسلحة 
الــمــخــتــلــفــة، وخـــاصـــة تــلــك الــمــنــتــمــيــة لــمــا يسمى 
ــيـــم الـــــــدولـــــــة »داعــــــــــــــش« الإرهــــــابــــــيــــــة مــع  ــنـــظـ ــتـ بـ
غيرها مــن الفصائل، وفصائل مــا يطلق عليها 
ــــرار  الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة وجـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة وأحــ
الشام وحركة المثنى ولــواء شهداء اليرموك 
ــلــــك الاشــــتــــبــــاكــــات  وغـــــيـــــرهـــــا.. حــــيــــث تــــتــــطــــور تــ
لتشمل اســتــخــدام الأســلــحــة كــافــة فــي المعارك 
الــــدائــــرة بــيــنــهــا، مـــا يـــــؤدي إلــــى إغـــــاق الــطــرق 
ــلــــدات، وأدى بــالــكــثــيــر مــن  ــبــ ــابـــر بـــيـــن الــ والـــمـــعـ
ــــدات إلــــى  ــلــ ــ ــبــ ــ ــــرى والــ ــقــ ــ ــعــــض الــ ــــي بــ ــــي فــ ــ ــالـ ــ الأهـــ
النزوح من قراهم، مثل حيط وسحم الجولان 
وجلين، حيث بلغت أعـــداد الأســـر الــنــازحــة ما 
ــقـــارب 1500 عـــائـــلـــة، اضـــطـــر بــعــضــهــا لــإقــامــة  يـ
بــالــعــراء أو فــي مـــدارس الــبــلــدات القريبة مثل 
عـــمـــوريـــة وزيـــــــزون وتــــل شـــهـــاب، وذلـــــك كــون 
الــــمــــعــــارك بـــيـــن تـــلـــك الـــفـــصـــائـــل أصـــبـــحـــت حـــرب 
مدن وداخــل المناطق والأحياء المأهولة، مع 
الــخــروقــات للهدنة تتم أحياناً  ملاحظة بعض 
من هنا وهناك في مسعى يائس من البعض 
في محاولة توسيع رقعة الحرب، ولكن دون 

جدوى حتى الآن.

حصار حوض اليرموك
لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قامت بعض 
ــار عـــلـــى  ــ ــــصــ ــفــــــرض حــ ــ ــلــــحــــة بــ ــــل الــــمــــســ ــائـ ــ ــفـــــصـ ــ الـ
ــــي حــــــوض الـــيـــرمـــوك  ــيـــن فـ ــنـ ــقـــاطـ ــيـــن الـ ــيـ الـــمـــدنـ
ــا زاد مــــن مـــعـــانـــاة  ــربــــي، مـــمـ ــغــ بــــريــــف درعـــــــا الــ
الأهـــالـــي هــنــاك بــشــكــل كــبــيــر، حــيــث قــامــت تلك 
الفصائل بمنع الدخول والخروج من المنطقة 
بــالإضــافــة إلـــى مــنــع ادخــــال الـــمـــواد الأســاســيــة 
من أغذية وأدويــة ومحروقات وحتى حليب 
الأطــــــــفــــــــال، بــــحــــجــــة تــــــواجــــــد فــــصــــائــــل مــســلــحــة 

مناهضة لتوجهاتهم.
يــشــار إلـــى أن حـــوض الــيــرمــوك يقطن فــيــه ما 
يزيد عن 100 ألف نسمة، موزعين على عشرة 
بـــلـــدات، وقـــد بـــات الأهـــالـــي هــنــاك يــبــحــثــون عن 
الــطــرق الآمــنــة الــتــي يمكن أن يــخــرجــوا عبرها 
نازحين عن بيوتهم وقراهم، جراء هذا الحصار 
الخانق، خاصة بعد أن بدأت المواد الأساسية 
ومتطلبات الحياة من النفاذ، وتحديداً البرغل 
والأرز والـــســـكـــر والـــطـــحـــيـــن وغـــيـــرهـــا، بــــل أن 
الــمــحــال الــتــجــاريــة فــي تــلــك الــقــرى غالبيتها قد 

أغلقت بسبب هذا الحصار.

الأهالي يتهكمون على المسلحين
أهالي سهل حوران، بقراه وبلداته العديدة، باتوا 
يــتــهــكــمــون عــلــنــاً عــلــى الــتــبــعــيــات والــــــــولاءات لتلك 
الــفــصــائــل الــمــســلــحــة، وخــاصــة مــن يــتــحــرك بــأوامــر 
حصرية من »غرفة الموك« بأجنداتها الخارجية، 
ــالــــعــــديــــد مـــــن الــــافــــتــــات  وقـــــــد ظــــهــــر هـــــــذا الـــتـــهـــكـــم بــ
ــالـــي فـــي مــنــاســبــات عـــدة،  الــمــرفــوعــة مـــن قــبــل الأهـ
حيث كتب على إحداها »حتى النخوة في حوران 
ــــارة واضــحــة  أصــبــحــت بــأمــر مـــن الـــمـــوك!« فـــي إشـ
لتلك الفصائل المسلحة التي تتحرك بأمرة وإيعاز 
مـــن الـــقـــوى الـــخـــارجـــيـــة كــلــهــا، بـــعـــيـــداً عـــن مصلحة 
الــوطــن والمواطنين، وقــد قــال أحــدهــم: »بــس لو 
نعرف ع حساب مين عم تموت الشباب؟.. أكيد 

مشان الفاتورة تكبر ع دم الأبرياء!«.

تحكم واستغلال للحاجة
ــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن ســـمـــاح  ــ ــقــــابــــل وعـ بــــالــــطــــرف الــــمــ
حــواجــز الــنــظــام لــأهــالــي بــالــدخــول والــخــروج، 
ــلــــدراســــة أو لـــلـــعـــاج، مــــع الـــســـمـــاح  لــلــعــمــل أو لــ
بإدخال المواد التموينية والغاز والمحروقات 
ــــة عـــــن طـــريـــق  ــيـ ــ ــاسـ ــ وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــــمــــــواد الأسـ
الــحــواجــز والــمــعــابــر الــتــي يتحكم بــهــا، وخــاصــة 
على الطريق الدولي دمشق درعا، فإن التحكم 
بــتــلــك الــــمــــواد، وخـــاصـــة نــاحــيــة الــكــمــيــة مـــن قبل 
المتحكمين  أمــام  المجال  تلك الحواجز، يفسح 
بتوزيعها وبيعها، داخــل القرى والبلدات التي 
تـــقـــع خــــــارج ســـيـــطـــرة الـــــدولـــــة، بـــرفـــع أســـعـــارهـــا 
مستغلين حاجة الأهــالــي لتلك الــمــواد، ما يزيد 
ــالــــي فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى لــقــمــة  مــــن مـــعـــانـــاة الأهــ
العيش، مع بعض الممارسات القديمة الجديدة 
المتمثلة بــحــالات الاعــتــقــال شبه العشوائي أو 
الــتــوقــيــف الــمــؤقــت عــلــى تــلــك الـــحـــواجـــز، والــتــي 
تشمل النساء أحياناً، الأمر الذي أدى إلى تدني 
حــركــة الـــمـــرور والــتــنــقــل والــتــقــنــيــن بــهــا للحدود 
الــدنــيــا ولــلــضــرورة الــقــصــوى، وقــد عبر أحدهم 
بــالــقــول: »نــســيــت مــعــالــم الــمــديــنــة.. وأنــــا عايش 

فيها.. في شوارع ما دستها من سنين!«.

سماسرة وتجار حرب على الطرفين
فــــي الـــمـــنـــاطـــق والــــبــــلــــدات الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الــدولــة فـــإن الأســعــار فيها قــريــبــة نــوعــاً مــا إلــى 
أســعــار دمــشــق، كما هــو واقــع الخدمات العامة 
ــاً، كــمــا تــتــوفــر فــيــهــا الـــمـــواد الأســاســيــة من  أيـــضـ
أغذية وأدوية ومحروقات وغيرها، مع وجود 
شريحة المستفيدين المحليين من تجار أزمة 
ــــي الـــمـــنـــاطـــق الــــتــــي تــســيــطــر  ــــن، أمــــــا فـ ــديـ ــ ــاسـ ــ وفـ
عليها المجموعات المسلحة، باختلاف راياتها 
وتــبــعــيــاتــهــا وولاءاتـــــهـــــا، فــقــد بــلــغ ســعــر 600غ 
مــن الخبز 200 ل.س، وجـــرة الــغــاز تــبــاع بـما 
يــزيــد عــن 4000 لــيــرة، ولــيــتــر الــبــنــزيــن بـــ 350 
ليرة، وليتر الــمــازوت بـ 300 ليرة، بالإضافة 
إلــى ارتفاع أسعار الفروج والبيض واللحوم 
الـــحـــمـــراء، أمــــا أســـعـــار الأدويـــــــة فــهــي تـــزيـــد عن 
ــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة  أســــعــــارهــــا فـ
الــدولــة بما يــقــارب الـــ 150%، مــع فــقــدان العديد 
منها، وخــاصــة تلك المقترنة ضـــرورة توفرها 
مع فصل الصيف من مضادات الكزاز والكلب 
وسموم الأفاعي والعقارب التي تكثر الحاجة 
ــــذا الـــفـــصـــل، مــــا يـــزيـــد مـــــن  مــعــانــاة  لـــهـــا خـــــال هـ
الأهالي، وقس على ذلك من أسعار احتكارية 
يــســتــفــيــد مــنــهــا ضـــعـــاف الـــنـــفـــوس والــســمــاســرة 
والــمــحــتــكــريــن والــفــاســديــن مـــن الأطـــــراف كلها، 
الظروف الأمنية والعسكرية  الذين يستغلون 

ليثروا على حساب معاناة الأهالي.

ما يزيد عن الشهرين من عمر الهدنة المعلنة بتاريخ 2016/2/27 كانت فرصة لأهالي 
درعا وسهل حوران، بمدنه وبلداته وقراه العديدة، لتنفس الصعداء، حيث انخفضت 

العمليات القتالية بشكل كبير، وما بقي هي تلك العمليات التي تقوم بها الفصائل 
المسلحة في تصفية للحسابات فيما بينها، لاحتكار الوكالة الإلهية الحصرية، على 

حساب حياة الناس وأمنهم.

مساحات زراعية خارج الخدمة
ــــوران بـــقـــراه ومـــدنـــه يــعــتــمــدون  أهـــالـــي ســهــل حـ
على الزراعة كمصدر أساسي للدخل، سقياً أو 
بعلًا، لما يمتاز به سهلها من خصوبة بالتربة 
فــســحــت الــمــجــال لــتــنــويــع الــمــحــاصــيــل الــزراعــيــة 
فيه، من حمص وقمح وزيتون وشعير وكرمة 
وخــضــار وبـــنـــدورة وبــطــاطــا وثـــوم..إلـــخ، ومــع 
العمليات العسكرية والقتال الدائر أصبح جزء 
ــتـــاج،  ــــي خــــارج الــخــدمــة والإنـ كــبــيــر مـــن الأراضــ
بــســبــب عــــدم تــمــكــن الـــمـــزارعـــيـــن مـــن الاقـــتـــراب 
مــن أرضــهــم فــي الكثير مــن الأحـــيـــان، وقـــد زاد 
مــن صــعــوبــات الإنــتــاج الــزراعــي النقص الحاد 
فــي مستلزمات الإنـــتـــاج، مــع ارتــفــاع أســعــارهــا 
بشكل كبير، اعتباراً من البذار مروراً بالسماد 
والمبيدات وليس انتهاءً بالمحروقات والمياه 
وشحها، حيث تعاني بعض السدود التي كانت 
تـــروي مــســاحــات زراعــيــة واســعــة مــن الجفاف 
أو تــوقــف عنفات ضــخ بعضها بسبب النقص 
بــالــوقــود وانــقــطــاع الــكــهــربــاء، حــيــث تــقــدر كلفة 
ســقــايــة دونــــم واحــــد مـــن الأرض مـــا يـــقـــارب الـــ 
11 ألف ليرة، وسعر الطن الواحد من السماد 
وصـــــل إلـــــى 360 ألـــــف لــــيــــرة، وحــــتــــى الـــســـمـــاد 
العضوي ارتفعت أسعاره بشكل غير مسبوق.
وقد لجأ مؤخراً بعض المزارعين إلى تضمين 
ــــة  ــــزروعـ ــــت مـ ــانـ ــ ــعــــد أن كـ ــــرعـــــي، بــ ــلـ ــ أراضـــــيـــــهـــــم لـ
للحصاد مع  كــونــه لا يصلح  بالقمح والشعير 
ــفـــاع أجــــور الــعــمــالــة وأجـــــور الــنــقــل وغــيــرهــا  ارتـ
مــــن الـــتـــكـــالـــيـــف الأخـــــــــرى، كـــمـــا خــــرجــــت الـــعـــديـــد 
مــــن الـــمـــســـاحـــات الــــمــــزروعــــة بـــالـــكـــرمـــة والــعــنــب 
واللوزيات من الخدمة أيضاً بسبب عدم التمكن 
ــام بــهــا خــــال الــســنــوات  مـــن رعــايــتــهــا والاهـــتـــمـ

إلــى يباسها، كما أصبحت  المنصرمة، مــا أدى 
بعض المحاصيل خاسرة مع المزارعين مثل 
ارتــفــاع  والــبــنــدورة، بسبب  البطاطا  محصول 
تكاليف مستلزمات الإنتاج، وبسبب صعوبات 
والــحــواجــز  المتقطعة  بــالــطــرق  المتمثلة  الــنــقــل 
الــعــديــدة بــارتــبــاطــاتــهــا ورايــاتــهــا، بــالإضــافــة إلــى 
ــــراً بــســبــب تــحــكــم  ــيـ ــ ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــنـــقـــل، وأخـ
السماسرة بالأسعار وجشعهم الكبير، وبسبب 
المسلحة  الفصائل  الــتــي تضعها بعض  القيود 
على إخــراج المحاصيل الزراعية، وخاصة في 

منطقة وادي اليرموك مؤخراً.

تفاؤل باستعادة الحياة
سهل حـــوران هــو أرض الــعــز والــخــيــر، وأهله 
مـــع الـــحـــلـــول الـــتـــي تــنــهــي مــأســاتــهــم ونــزوحــهــم 
وهربهم من المعارك وبطشها، وهم متمسكين 
ــيـــاســـي الــــشــــامــــل الـــــــذي يـــحـــقـــق لــهــم  ــالـــحـــل الـــسـ بـ
الاستقرار والأمن والأفق المفتوح، كما هم مع 
توسيع رقعة الهدن ومع زيــادة عدد الفصائل 
الــمــنــضــويــة تــحــتــهــا والــمــنــضــمــة إلـــيـــهـــا، لــتــوحــيــد 
الـــبـــنـــادق بـــوجـــه الـــقـــوى والــفــصــائــل الــمــتــطــرفــة، 
ــيــــة ومــثــيــاتــهــا،  ــابــ وعـــلـــى رأســــهــــا داعــــــش الإرهــ
وخاصة تلك التي تأتمر من الخارج، وهم على 
ذلك متفائلين باستعادة حياتهم ونشاطهم من 

خلال:
اســـتـــكـــمـــال وقـــــف الأعــــمــــال الـــقـــتـــالـــيـــة، وتــوســيــع 

قاعدتها لتشمل البلدات والقرى كاملة.
استعادة الدولة لدورها، وخاصة على مستوى 
تأمين الخدمات ومستلزمات الإنتاج الزراعي 

وتسويقه.
ــابـــر والـــــحـــــواجـــــز وفــــــك الــــحــــصــــارات،  ــعـ ــمـ ــتـــح الـ فـ
وخاصة للعمالة والطلاب والمحاصيل والمواد 

الأساسية الغذائية وغير الغذائية.
وضــــع الـــحـــدود لــلــمــتــحــكــمــيــن بــأمــنــهــم وبــقــوتــهــم 
ومــعــيــشــتــهــم، فـــي الــجــهــات الــرســمــيــة مـــن تــجــار 
حـــــــــرب وفــــــاســــــديــــــن ومــــتــــنــــفــــذيــــن وســـــمـــــاســـــرة، 

ومحاسبتهم.

أهالي سهل حوران، بقراه وبلداته العديدة، باتوا 
يتهكمون علناً على التبعيات والولاءات لتلك الفصائل 

المسلحة، وخاصة من يتحرك بأوامر حصرية من »غرفة 
الموك« بأجنداتها الخارجية.
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شؤون محلية

دير الزور

السماء تمطر مساعدات.. ولكن..!؟

ǧǧمراسل قاسيون

ــــواد الإغـــاثـــيـــة  ــمــ ــ ــــاط  الــ ــقــ ــ ــلـــيـــات إســ ــــرت عـــمـ ــــواتــ تــ
وتحولت إلى شبه يومي، وفي كل يوم لا يقل 
عــن عــشــريــن مــظــلــة، خــاصــةً فــي الــشــهــر الأخــيــر، 
إلّا أن هـــذه الــمــســاعــدات غــيــر كــافــيــة ولا تغطي 
فـــــي أحــــســــن الأحـــــــــــوال 10% مـــــن عـــــــدد الـــســـكـــان 
ــالــــي، ومــــا زال شبح  الــمــحــاصــريــن كــمــا أكــــد الأهــ

الموت جوعاً يحوم فوق رؤوسهم.

أنّى ذهبتِ فخراجُكِ لِي.!
سابقاً، كانت السلطات المسؤولة المتواجدة في 
ومحتوياتها،  الــمــظــات  بالتقاط  تــقــوم  المدينة 
ويتم التوزيع على الأسر عن طريق المحافظة 
بحسب الأحـــيـــاء ودفـــاتـــر الــعــائــلــة، إلّا أن عملية 
ــادلــــة ولا  الــــتــــوزيــــع لــــم تـــكـــن دقـــيـــقـــة ولـــــم تـــكـــن عــ
يصل إلى المواطنين من الجمل إلا أذنه، ناهيك 
ــانـــة والـــــضـــــرب الــــــذي يــتــعــرض  عــــن الــــــذل والـــمـــهـ
لـــه الــمــواطــنــون الـــذيـــن يــدفــعــهــم جــوعــهــم وجـــوع 
أطفالهم للتزاحم، ويجري توزيع لعدد محدود 
مــنــهــا، وعــنــد مــطــالــبــة الــمــواطــنــيــن بــالــبــقــيــة لأنــهــم 
رأوا بأعينهم سقوط المظلات، يجري التبرير 
ــام، لـــكـــن فــي  ــ ــغـ ــ ــأن قـــســـمـــاً مــنــهــا ســـقـــط بـــيـــن الألـ ــ بـ
اليوم التالي يتفاجأ المواطنون أن الأسواق قد 
امــتــأت بها وأحــيــانــاً بصناديقها، ووصـــل سعر 
الصندوق إلى 130 ألف ليرة، وتهبط الأسعار 

ــــعـــــض الــــســــمــــاســــرة  فـــــــي الأســـــــــــــــــواق، وتـــــــحـــــــول بـ
والفاسدين إلى أغنياء فاحشي الغنى تحت نظر 
الـــجـــهـــات الــمــســؤولــة الـــتـــي تــــرى ذلــــك وتــســكــت، 
وكما يقول المواطنون: سكوتهم علامة الرضى 
وأشـــــيـــــاء أخــــــــــرى.! وآخــــــــــرون أكــــــــدوا أنّ بــعــض 
المسؤولين من حماة تجار الأزمة لسان حالهم 
ــــى  يـــقـــول وهـــــو يـــــرى الـــمـــظـــات الــمــتــســاقــطــة: أنّ

سقطتِ فخراجُكِ لِي.!

من الجمل أذنه.!؟
بـــــعـــــد انــــــقــــــطــــــاع الـــــــــمـــــــــواد عــــــــن مــــنــــظــــمــــة الـــــهـــــال 
الأحــمــر فــي ديــر الـــزور منذ أكــثــر مــن عـــام، قام 
المتطوعين( بالمشاركة في  المنظمة  )نشطاء 
الــتــقــاط الــمــســاعــدات وتــوزيــعــهــا، وهـــم يقومون 
ــكــــوريــــن ،  ــاتــــهــــم مــــشــ ــيــ ــانــ ــمــــن إمــــكــ ــهــــودهــــم ضــ بــــجــ
بحسب ما يحصلون عليه من المواد ويقومون 
بتوزيعها بحسب الآلية السابقة، دفاتر العائلة 
والأحـــــيـــــاء.. لــكــن هــنــالــك تـــفـــاوت فـــي الـــتـــوزيـــع، 
ــةٍ كــامــلــة  ــ ــ ــــصّ ــ ــاء حـــصـــلـــت عـــلـــى حِ ــ ــيــ ــ فـــبـــعـــض الأحــ
ــــرر بــعــض  ــبـ ــ وبـــعـــضـــهـــا عـــلـــى نـــصـــف حِــــــصّــــــةٍ، ويـ
مــســؤولــي الــمــنــظــمــة ذلـــك بــأنــه لـــوصـــول الــمــواد 
إلـــى أكــبــر عـــدد مــن الــمــواطــنــيــن، والــشــيء الــذي 
ــــزول  ــــن ســــــــؤال هــــــو: اســــتــــمــــرار نـ ــثــــر مـ يـــثـــيـــر أكــ
الـــمـــواد الــغــذائــيــة إلـــى الأســـــواق  بــعــد كــل عملية 
إنـــزال مــبــاشــرة، فتنخفض الأســعــار لــدى تجار 
المثال: وصل  الأزمـــة ومموليهم، وعلى سبيل 
سعر لتر الزيت إلى 12 ألف ليرة، وبعد عملية 
الإنزال والتوزيع الأخيرة حيث حصلت العديد 
من العائلات على 6 عبوات، بيعت عبوة 6 لتر 
بـ25 ألف ليرة، أي بحدود 4 آلاف ليرة لليتر 

الواحد !؟

الخزن والتسويق خارج التغطية.!
 مــن الــمــفــتــرض أن تــقــوم أيــضــاً مــؤســســة الــخــزن 
والـــتـــســـويـــق الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الــــتــــجــــارة الــداخــلــيــة 
ــمــــواد مـــجـــانـــاً إلّا  وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك، بـــتـــوزيـــع الــ
أنها تبيع الــمــواد بأسعار الــســوق، ومنذ شهر لم 
تــقــم بــتــوزيــع شــــيء، وآخــــر مـــرة مــنــذ شــهــر جــرى 
تخصيص عائلة كل عامل أو موظف بـنصف كيلو 
من السكر، وعندما قام العمال بمراجعة المؤسسة 
قــالــوا لــهــم أن الــتــوزيــع ســيــتــم عــن طــريــق إدارات 
الـــــدوائـــــر، وهــــــذا مــــا جـــعـــل الأمـــــــور تـــحـــت ســيــطــرة 
ــيــةٌ  الـــمـــدراء وتــحــكــمــهــم، ويــكــون فــي الــتــوزيــع )لِــحْ
ولُحَيَّة( وما يوزع هو القليل القليل.. ففي دائرة 

تعتبر إحدى كبرى الدوائر لم يجر تسليم نصف 
كغ السكر إلّا لخمسين عاملًا من أصل آلافٍ.!؟

هــذه الــلــوحــة تكشف عــن حجم النهب والفساد 
المواطنين  لحاجات  والاســتــغــال  المستشري، 
من أبناء دير الزور المحاصرين الذين يعيشون 
بين خيارين كلاهما مــوت: الــمــوت مــن الجوع 
والعطش والموت بحصار التكفيريين الفاشيين 
ــتــــي ازداد تـــســـاقـــطـــهـــا فـــــي الـــفـــتـــرة  وقــــذائــــفــــهــــم الــ
الحالية، وهي لا تحصد إلّا المواطنين الأبرياء 
والـــــفـــــقـــــراء الـــــذيـــــن لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون دفــــــع أتــــــاوة 
ــــروج لـــلـــســـمـــاســـرة وحـــمـــاتـــهـــم والــــتــــي تــصــل  ــــخـ الـ
إلى100 ألف ليرة وأكثر عن الشخص الواحد.!

ǧǧمراسل قاسيون

ــالـــي الـــحـــارة بــشــكــوى  حــيــث تـــقـــدم عــــدد مـــن أهـ
مــفــادهــا الإهـــمـــال الـــجـــاري بــحــق هــــذه الـــحـــارة، 
ــا تــــعــــتــــبــــر مـــــــن مـــنـــاطـــق  ــ ــهــ ــ ــلــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أنــ ــعــ فــ
المستفيدين  أن  إلا  والعشوائيات،  المخالفات 
ــنــــوات الــمــاضــيــة  ــــال الــــســ مــــن تــــجــــار الأزمــــــــة خــ
استغلوا هذه الأزمة ليزيدوا من أرباحهم عبر 
المزيد من الأبنية في تلك الحارة، وعلى مرأى 
ومسمع البلدية، وبعبور مشروع لمواد البناء 
ومستلزماته عن طريق الحواجز في المنطقة، 
فيما يمنع فقيرو الحال والمعترون من الإقدام 
عــلــى مــثــل تــلــك الـــخـــطـــوة، لــيــس عــلــى مــســتــوى 
إشادة الأبنية بل حتى على مستوى ترميم ما 

هو قائم منها، تكريساً لمبدأ »خيار وفقوس« 
فــي المنطقة، ومــا ينشده هــؤلاء هــو المعاملة 
ــــع الــــحــــاجــــات الــــضــــروريــــة  عـــلـــى قــــــدم وســـــــاق مـ
لهم بحيث يسمح لهم كما لغيرهم مــن إدخــال 
لترميم منازلهم وتصحيح  الــضــروريــة  الــمــواد 
أوصافها بما يليق بالسكن، كبداية فــي قوننة 

ما يصعب قوننته.

خدمات مترهلة
لم يقف الأمــر عند هذا الحد بل ما يزيد الطين 
ــنـــاء مــــن طــيــنــة  ــبـ بـــلّـــة هــــو أن بـــعـــض مــخــلــفــات الـ
وإسمنت ورمل وبحص وقطع خشبية صغيرة 
تتساقط فــي »ريـــكـــارات« الــصــرف الــصــحــي، ما 
يسدها أحياناً لتخرج منها المياه الآسنة لتسير 

على الطرقات مع روائحها الكريهة وأضرارها 
الــصــحــيــة الــمــرافــقــة، مـــا يــوجــب أن يــكــون هــنــاك 
ــلــــى تــــرحــــيــــل الـــمـــخـــلـــفـــات قــــبــــل أن  عــــمــــل دائـــــــــم عــ

تستفحل مشكلتها لتصل إلى ما وصلت إليه.
ــارة  ــ ــــحـ ــــار أن الـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــى اعـ ــلـ ــ ــــك وعـ ــذلـ ــ بـــــالإضـــــافـــــة لـ
ــــد الأفـــــــرع لــنــهــر  الــــمــــذكــــورة تـــقـــع عـــلـــى ضـــفـــة أحـ
بــردى، فإن معاناة الأهالي تتزايد مع اقتراب 
فصل الصيف، حيث يتكاثر البعوض وتــزداد 
الـــروائـــح الــكــريــهــة المنبعثة مــن مــجــرى الــنــهــر، 
حــيــث قــامــت الــبــلــديــة مــنــذ شــهــر تــقــريــبــاً بعملية 
ــنـــهـــر ولـــكـــنـــهـــا لــــم تـــكـــن عــلــى  تـــعـــزيـــل لـــمـــجـــرى الـ
المستوى المطلوب، بل كانت أشبه ما تكون 
لرفع العتب ليس أكثر، حيث ما زالت الأوساخ 
ــــدم رش  ــعــ ــ ظـــــــاهـــــــرة فـــــــي الـــــنـــــهـــــر، بــــــالإضــــــافــــــة لــ
المبيدات الحشرية بالشكل الدوري المطلوب 
في المنطقة وعلى ضفاف النهر بشكل خاص.
الحارات الفرعية والزواريب بعضها حتى الآن 
دون تــزفــيــت أو قــمــيــص اســمــنــتــي، والــبــعــض 
المزفت بات بحاجة إلى صيانة، كذلك هي حال 
الأدراج التي باتت مهترئة وبحاجة للرصف، 
كما أن غالبية أعمدة الإنارة في المنطقة دون 

مصابيح وبعضها بحاجة للصيانة.

وساطة ومحسوبية تضرّ بالجيرة
الأسوأ من ذلك كله هو مسبح السلام وصالة 
الأفــــراح المرفقة بــه، حيث يعاني الأهــالــي من 
هــديــر مــولــدة الــكــهــربــاء الــخــاصــة بــهــذا المسبح 
والـــصـــالـــة، وهــــي مـــولـــدة صــنــاعــيــة كــبــيــرة غير 
صـــامـــتـــة، حــيــث تــســتــمــر هــــذه الـــمـــولـــدة بــالــعــمــل 

دون كلل أو ملل طيلة ساعات انقطاع التيار 
الــكــهــربــائــي، لــيــاً ونــهــاراً دون استثناء ودون 
أدنى إحساس بالمسؤولية من قبل مستثمرها 
تــجــاه أبــنــاء الــحــي مــن جــيــرانــه، باعتباه يسكن 
فـــــي الــــبــــنــــاء نــــفــــســــه، بـــــل ويـــــزيـــــد صــــاحــــب هــــذه 
المنشآت من غطرستة بالتهديد والوعيد لهم 
بحال تقدم أحدهم بشكوى إزعاج، ويشد من 
أزره بعض زعران الحي ممن استغلوا الأزمة 
أيــضــاً وبــاتــوا مــن حملة الــســاح بحجة حماية 
الوطن، ولعل ذلك لم يكن كافياً لهذا الشخص، 
حــيــث اســتــطــاع خـــال فــتــرة الأزمــــة مــن إنــشــاء 
ثلاث محلات إضافية مخالفة، ليستثمرها بيعاً 
أو إيجاراً، وأيضاً بعلم ومــرأى البلدية، وعلى 

حساب سكان الحي وجيرته.

بعهدة محافظة مدينة دمشق
ــــر الـــغـــربـــيـــة تــعــتــبــر مــن  ــارة الـــجـــديـــدة فــــي دمـ ــ حــ
الأحـــــيـــــاء الـــعـــشـــوائـــيـــة ذات الـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة 
نــزوحــاً  إليها  الـــوافـــدون  عليها  المرتفعة، وزاد 
من العديد من المناطق والمدن الأخرى، ومع 
الترهل بالواقع الخدمي والإهمال المتعمد من 
قــبــل بــلــديــة دمـــر الــغــربــيــة، بـــات مــن الــضــروري 
لــفــت نــظــر مــحــافــظــة دمـــشـــق بــاعــتــبــارهــا الــجــهــة 
الوصائية على البلدية التي غيبت دورها عمداً 
عن الكثير من معاناة سكان الحارة المذكور، 
خاصة مع حملة التهديد والوعيد التي منعت 
هؤلاء حتى عن ذكر أسمائهم صراحة، عسى 
ولــعــل يــجــد هــــؤلاء مـــن يــنــصــفــهــم ويــمــنــع عنهم 

جور الجائرين.

شهدت الفترة الأخيرة إنزال الطائرات الروسية لكميات عديدة من 
المواد الغذائية لأهالي دير الزور المحاصرين عبر المظلات، بعضها 

من روسيا وبعضها من منظمة الإغاثة العالمية.

بلدية مغيبة فأين محافظة دمشق؟
أهالي حارة الجديدة 

في دمر الغربية بدمشق 
تشعبت وتنوعت 

معاناتهم، منها المزمن 
القديم ومنها الحديث، 
كما تعددت أسباب تلك 

المعاناة من الفردية 
الأنانية والمحسوبية 
والوساطة إلى الترهل 
والإهمال من الجهات 

المعنية بالخدمات فيها.
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شؤون اقتصادية

ǧǧسامر سلامة

أجـــرت قــاســيــون فــي عـــام 2015 مقارنة 
ــــذاء فــــي مـــديـــنـــة دمــشــق  ــغـ ــ بـــيـــن أســــعــــار الـ
ــــة الــــشــــرقــــيــــة وكـــــانـــــت الـــــفـــــوارق  ــــغـــــوطـ والـ
كبيرة، إلا أن العام الحالي يشهد تغيرات 
هامة في الطرفين أدت إلى نتائج ذات 

دلالة اقتصادية، بل وسياسية.

 2015: أسعار الغوطة
 أعلى بـ 7 مرات!

في شهر 7- 2015 دلت المقارنة التي 
نشرتها )قاسيون( في عددها رقم 715، 
على أن أسعار عينة من المواد الغذائية 
الرئيسية في الغوطة أعلى من الأسعار 
في دمشق بـ 7 مــرات. وكانت الزيادة 
الكبرى في أسعار الخبز، والحبوب من 
أرز وبرغل، والزيت النباتي، والسكر، 
والــمــشــروبــات الــرئــيــســيــة كــالــشــاي. مع 
فـــوارق هامة فــي أســعــار البيض، بينما 
كــانــت أســعــار اللحوم الــحــمــراء متقاربة 

في ذلك الحين.

2016: فوارق الأسعار تنخفض 
إلى الضعف!

الحالي، وبتاريخ  العام  بمقارنة أسعار 
13 نــيــســان 2016 تــحــديــداً فــي الــغــوطــة 
الشرقية، مع الأسعار في دمشق يتبين 
ــار بــعــض  ــ ــعــ ــ ــــي أســ انــــخــــفــــاض واضـــــــــح فــ
المواد الغذائية في المناطق المحاصرة 
في الغوطة الشرقية، وارتفاع الأسعار 
فـــي دمـــشـــق، لــتــقــتــرب مـــن الــتــطــابــق في 
الــعــديــد مـــن الــــمــــواد، والــــجــــدول الــمــرفــق 

يوضح التفاصيل:

الحصار يبقى على الخبز
ــفـــارق بين  عــلــى الـــرغـــم مـــن انــخــفــاض الـ

دمــــــشــــــق، والـــــغـــــوطـــــة الـــــمـــــحـــــاصـــــرة، مــن 
حيث أسعار الخبز، إلا أنه بقي المادة 
الرئيسية ذات الــفــوارق الكبرى، حيث 
كان سعر ربطة الخبز في الغوطة في 
العام الماضي 400 ليرة، بينما سعرها 
في دمشق 35 ليرة، بفارق 11 ضعف. 
ارتفعت أسعار دمشق، لتصبح الربطة 
بـــــ 50 لـــيـــرة بـــالـــحـــد الأدنــــــــى، بــيــنــمــا فــي 
الــغــوطــة يستقر السعر قــريــبــاً مــن 350 

ليرة حالياً، والفارق 7 أضعاف.

الحل السياسي يخفف الحصار
بــالــنــســبــة لــلــحــبــوب فــــإن انـــخـــفـــاضـــاً هــامــاً 
ــــة  ــــوطـ ــغـ ــ ــــى أســـــــعـــــــارهـــــــا فــــــــي الـ ــلــ ــ جـــــــــــرى عــ
المحاصرة، وكذلك الأمر بالنسبة للزيت 
ــلــــى أثــــر  ــــر، مـــــا يـــــــدل عــ ــكـ ــ ــــسـ الــــنــــبــــاتــــي، والـ
إيـــجـــابـــي لــتــدفــق الـــمـــســـاعـــدات مــنــذ بــدايــة 
العام الحالي، بالطريقة المباشرة ودون 
ــــز الـــــوســـــطـــــاء فــي  ــــواجــ ــلــــى حــ الــــــمــــــرور عــ
الطرفين، حيث تدفع الأتاوات الكبرى.

انخفضت أســعــار الــحــبــوب، مــن الأرز 
لـــيـــرة  ــــل مـــــن وســــطــــي 1500  ــــرغـ ــبـ ــ والـ
لــلــكــغ فـــي عــــام 2015، إلــــى 460 لــيــرة 
وسطي، بانخفاض هام، عدل الفارق 
بــــيــــن الــــســــعــــريــــن مـــــن 7,5 ضــــعــــف فــي 
عــام 2015، إلــى 1,3 ضعف فــي العام 
الـــحـــالـــي. وانــخــفــض الــســعــر الــوســطــي 
لــكــغ الــســكــر مـــن 2000 لــيــرة فـــي عــام 
لــلــكــغ حـــالـــيـــاً،  لـــيـــرة  إلـــــى 500   ،2015
النباتي  الــزيــت  لــوســطــي  أمـــا بالنسبة 
ــتــــون فـــقـــط انـــخـــفـــض مــن  وزيـــــــت الــــزيــ
لــلــتــر  لــــيــــرة  ــــى 1275  إلــ لــــيــــرة،   2000
ــــرة.  ــــاصـ ــــحـ ــمـ ــ ــــق الـــــغـــــوطـــــة الـ ــــاطـ ــنـ ــ فـــــــي مـ
وهــــذه الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة الــثــاث هي 
المواد الغذائية الرئيسية الداخلة في 

المساعدات.

 لحوم الغوطة..
 الوفرة لا تنعكس انخفاض

أســــعــــار الـــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء فــــي الــغــوطــة 

الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر مـــــن أهـــــــم مــــنــــاطــــق تـــربـــيـــة 
الثروة الحيوانية في سورية، لا تزال 
قــريــبــة مـــن أســـعـــار دمـــشـــق، حــيــث لحم 
الــغــنــم الــبــلــدي 5200 لــيــرة لــلــكــغ، ولحم 
الــعــجــل: 3800 لـــيـــرة، ويـــعـــود هــــذا إلــى 
ــــك فـــإن  ــــع ذلــ ــغــــوطــــة، ومــ وفــــرتــــهــــا فــــي الــ
الــربــح الـــذي يحصله تــجــار الغوطة من 
بيع اللحوم الحمراء لسكانها، يعادل ما 
يحصلونه من ربح في الكغ من دمشق، 
ــتــــاج الــمــحــلــي  دون أن يــشــكــل هــــذا الإنــ

)بوابة فرج( للمحاصرين. 

المحروقات ثلاثة أضعاف
تبقى أســعــار الــمــحــروقــات فــي المناطق 
ــلــــى مــــن أســــعــــار دمــشــق  الـــمـــحـــاصـــرة أعــ
ــيـــة بـــثـــاثـــة أضـــــعـــــاف، حـــيـــث لــتــر  الـــرســـمـ
ــــرة، ويــــصــــل إلـــى  ــيـ ــ ـــ 600 لـ ــ الــــــمــــــازوت بـ
2000فــــــــــي بـــعـــض الــــقــــرى الـــمـــحـــاصـــرة، 
ولتر البنزين بـ 500 ليرة، أما أسطوانة 

الغاز فسعرها 9500 ليرة.

ــــجـــــوع  ــــن الـ ــ ــيــــر مـ ــبــ ــكــ ــــح الــ ــ ــربـ ــ ــ ــــد الـ ــــعـ ــم يـ ــ ــ لـ
ــــحـــــرب، مــــحــــصــــوراً بــالــمــنــاطــق  خـــــال الـ
المحاصرة، ففي هذا العام امتد التأثير 
لــيــشــمــل الــمــنــاطــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
ــبــــحــــت الـــقـــلـــة الــمــتــحــكــمــة  الــــــدولــــــة، وأصــ
بــاســتــيــراد الـــغـــذاء إلـــى داخــــل ســوريــة، 
ــعــــر مــهــمــا  ــلــــى فـــــــرض أي ســ قـــــــــــادرة عــ
انخفض سعره العالمي، حيث أسعار 
الغذاء المستورد في دمشق أعلى من 
أسعاره العالمية بأربع مرات، وصولًا 

إلى 12 مرة لبعض المواد.
ــــال لـــظـــرف  ــغــ ــ ــتــ ــ وقــــــــد جــــعــــل هــــــــذا الاســ
تـــدهـــور قــيــمــة الـــلـــيـــرة مــقــابــل الــــــدولار، 
أســـعـــار الــمــنــاطــق الــخــاضــعــة للسيطرة 
مــــــــتــــــــقــــــــاربــــــــة مـــــــــــع أســـــــــــعـــــــــــار الــــــمــــــنــــــاطــــــق 
المحاصرة. حيث شكل الحصار خلال 
سنوات الأزمــة ظرفاً ملائماً لتكديس 
الـــثـــروات لـــدى الــمــتــنــفــذيــن المتحكمين 
بممرات الغذاء الضروري على طرفي 
الــســيــاســيــة  الـــحـــلـــول  ــــراع، إلا أن  ــــصــ الــ
تجعل ســيــاســة الــربــح الإجــرامــيــة هــذه 

محدودة الأفق.. 
ــــة  ــيـ ــ ــــرقـ ــــشـ كــــــــانــــــــت أســـــــــعـــــــــار الـــــــغـــــــوطـــــــة الـ
الـــمـــحـــاصـــرة عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال أعــلــى 
بـ 7 مــرات من أسعار دمشق في عام 
2015، وانخفض هذا الفارق منذ بداية 
الــعــام الــحــالــي، نتيجة ارتــفــاع الأســعــار 
في دمشق من جهة، وانخفاض أسعار 
ــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة فــــي الـــغـــوطـــة،  بـــعـــض الــ
بــعــد بـــدء دخــــول الــمــســاعــدات الــغــذائــيــة 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، وتــســارعــهــا 
عـــقـــب إعـــــــان الـــهـــدنـــة فــــي نـــهـــايـــة شــهــر 
فــهــذه  الـــمـــفـــاوضـــات.  وبــــــدء   ،2016-2
الــمــســاعــدات رغـــم كــونــهــا مــتــقــطــعــة، إلا 
أنــهــا دخــلــت ووزعـــــت مــبــاشــرة ودون 
دور للوسطاء، ما ساهم في تخفيض 
ــــوب والـــــــزيـــــــت والــــســــكــــر  ــبـ ــ ــــحـ أســــــعــــــار الـ

بشكل واضح منذ بداية 2016.
ــيــــاســــيــــة خــفــضــت  ــــول الــــســ ــلـ ــ ــــحـ مــــعــــالــــم الـ
ــار الــــداخــــلــــي  ــاســــرة الــــحــــصــ ــمــ أربــــــــــاح ســ
ــــق  ــــاطـ ــنـ ــ ــمـ ــ الــــــــمــــــــبــــــــاشــــــــرة، فـــــــــي بــــــعــــــض الـ
السورية المحاصرة وعددها 18،  إلا 
أنــهــا لــم تستطع حتى الآن أن تخفف 
من تسارع انتهاز سماسرة الاستيراد 
لــظــرف تـــدهـــور قــيــمــة الــلــيــرة، وفـــرض 
أسعار احتكارية على الغذاء المستورد 
ــــي مــهــمــة لــلــمــرحــلــة  ــكـــل، وهـ لـــســـوريـــة كـ
ــــى الــــعــــقــــوبــــات  ــغـ ــ ــلـ ــ ــا تُـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ الـــــــقـــــــادمـــــــة، عـ
الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة على ســوريــة، أو 
ــــات الــســيــاســيــة  ــــوازنـ ــتـ ــ عـــنـــدمـــا تــتــغــيــر الـ
إرادة سياسية  بإيجاد  الــتــي ستسمح 
مـــحـــابـــيـــة لــلــمــصــلــحــة الــــعــــامــــة، ولــيــســت 
من  قلة  لمصلحة  محابية ومحاصصة 
ســـمـــاســـرة الـــجـــوع الــــســــوري، كــمــا هو 

الحال اليوم.

 الحلول السياسية 
تخفف أعباء الحصار..

أحصت الأمم المتحدة 18 منطقة محاصرة في سورية، تضم حوالي 440 ألف مدني، يصعب دخول الغذاء والحاجات عبّاد شمس
الرئيسية إليها، إلا عبر تجار الحرب، أو في سياق المفاوضات والضغط الدولي لإدخال المساعدات بشكل متقطع، 

ولكن مباشرة دون وسطاء.

فروقات أسعار المواد الغذائية بين الغوطة الشرقية المحاصرة ودمشق: 2016-4
حجم الارتفاعريف دمشقدمشقل.س

×503507الخبز- ربطة
×3505001.4السكر- كغ
×240070002.9الشاي- كغ
×240030001.2القهوة- كغ
×3504601.3حبوب- كغ
×30551.8البيض- 1

×320038001.1لحم العجل- كغ

×80013501.7الدجاج- كغ
×4509002زيت نباتي- لتر
×100016501.6زيت زيتون- لتر

× 2.2  وسطي أضعاف ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية بين الغوطة الشرقية ودمشق

الحصار يمتد إلى دمشق.. 
والمساعدات تخفف أعباء الغوطة

بين العاصمة دمشق، 
وغوطتها الشرقية 
3 كم تقريباً فقط، 

وبينما يستمر حصار 
الغوطة كواحدة من 

أسلحة الحرب منذ 
أربع سنوات تقريباً، 

لم يتوقف يوماً تدفق 
السلع بين الطرفين 

بشكل كامل، في 
حصار تحول إلى 

)واحة نهب( 
لمتنفذين على طرفي 

الصراع ووسيلة من 
وسائل الإثراء عبر 

الجوع والفوضى.
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شؤون اقتصادية

أخبار عبثية عن السوق السورية..

ǧǧقاسيون

ــلـــيـــة كــانــت  تــبــيــن بـــــأن وزارة الـــتـــجـــارة الـــداخـ
قـــانـــونـــيـــاً تـــحـــدد نــســبــة ربــــح 8% عــلــى الـــمـــواد 
الــغــذائــيــة الــمــســتــوردة، ســارعــت الـــــوزارة إلــى 
ــــرار بــتــخــفــيــضــهــا إلــــى 5%، حــيــث )لا  إصـــــدار قـ
يــعــقــل أن يــرتــفــع ســعــر الـــصـــرف 3% وتــرتــفــع 
ــال مـــعـــاون وزيـــر  أســـعـــار الــســلــع 10%( كــمــا قــ
الــتــجــارة الــداخــلــيــة لإحـــدى الــصــحــف المحلية 
مبرراً الإجــراءات تجاه التجار. هؤلاء الذين 
أيــضــاً عــبــروا عــن أن هـــذه الـــقـــرارات )ستثير 
الــذعــر(، بحسب نــائــب رئــيــس مجلس إدارة 
ــتـــؤدي إلــى  غـــرفـــة تـــجـــارة دمـــشـــق، وبـــأنـــهـــا سـ
إغلاق التجار لمحالهم خوفاً من الانعكاسات، 
فــا يمكن التسعير فــي ظـــرف تــغــيــرات سعر 
الصرف الحالية، حيث أن التاجر المستورد 

يعاني من تسعير الحكومة بسعر الدولار في 
وقــــت إجـــــازة الاســـتـــيـــراد، ويــضــطــر للتسعير 
بسعر أعلى عند ارتفاعه ليتمكن من استيراد 

السلع لاحقاً..
وزيـــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك، 
كان قد حلل ما يجري في السوق بأن تجار 
المفرق، هم من يرفعون سعر سلعهم لتواكب 
ــهــــم عـــمـــلـــيـــاً يـــتـــحـــمـــلـــون عـــبء  الـــــــــــدولار، أي أنــ
ارتــفــاع أســعــار السلع مــع ارتــفــاع الـــدولار، أو 
بمستوى أعلى منه، وعلى إثر ذلك التحليل، 
أعـــــاد الــــوزيــــر تـــأكـــيـــده عــلــى إرســــــال دوريـــــات 

التموين للقصاص والمخالفة!.
ــا عــلــى تخفيض  ــ ــهـ ــ حــــرص الــحــكــومــة ووزارتـ
ــبــــار  ــاة الــــتــــجــــار والــــكــ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ أســـــعـــــار الــــســــلــــع، ومـ
مــنــهــم تـــحـــديـــداً مـــن تـــبـــدلات صــــرف الــــــدولار، 
والـــجـــدوى الــمــرتــقــبــة مـــن دوريـــــات الــتــمــويــن، 

ــار مــــنــــهــــم ومــــــــن مـــخـــالـــفـــاتـــهـــم،   ــ ــــجـ ــتـ ــ وخــــــــــوف الـ
مجموعة مــن الــمــفــارقــات تنضم إلـــى الأخــبــار 
كـــافـــة غـــيـــر الـــواقـــعـــيـــة الـــتـــي يـــتـــداولـــهـــا الإعـــــام 
الاقـــتـــصـــادي الــــســــوري، الـــــذي يــنــقــلــهــا حــرفــيــاً 
عــن لــســان جــهــات الــســوق والــحــكــومــة، وكلتا 
الــجــهــتــيــن لا تــســتــطــيــع إلا أن تــنــقــل الـــصـــراع، 

بأخبار عبثية.
ــا يــــكــــون الـــــخـــــاف عـــلـــى تـــقـــاســـم لــقــمــة  ــنـــدمـ فـــعـ
الشعب، بين كــبــار الــســوق وصــغــارهــا، وعلى 
ــيــــرة الــــســــوريــــة،  ــلــ ــــع قـــيـــمـــة الــ ــــراجـ اســــتــــخــــدام تـ
ــــأداة ربـــح مضمون  وتـــدهـــور ســعــر صــرفــهــا كـ
الأضعف  الحلقات  للكبار، وأداة ضغط على 
في السوق وابتلاعها، وأداة ابــتــزاز أطــراف 
لأخــــرى، لا تستطيع أن تــقــول الــحــقــيــقــة، بل 
ــــة، وتـــصـــريـــحـــات  ــيـ ــ ــارات إعـــــامـ ــ ــ ــإشـ ــ ــ ــا بـ ــهـ ــلـ تـــرسـ

خلبية.

ǧǧليلى نصر

الغارديان التي استعرضت شيئاً من التغييرات 
الحاصلة في المؤسسات الأكاديمة توقفت عند 
ســـؤال أكــبــر مـــفـــاده: هــل يكفي ذلـــك الــحــجــم من 

التغيير؟
فالمقالة المنشورة بتاريخ 2016/4/28، عُنونت 
بالتالي: “هل تغيرت طريقة التدريس الجامعي 
ــــاف؟!”. فــي الــســيــاق أعـــادت  لــاقــتــصــاد بشكل كـ
الــــغــــارديــــان الــتــذكــيــر بــــأن )الـــتـــدريـــس الــجــامــعــي 
للاقتصاد تعرض لضربات موجعة بعد الأزمة 
شــمــلــت وبــحــالــة نــــادرة انــتــقــادات جــوهــريــة لكل 
ــلــــى الأقـــــل  ــلـــه عــ الــــتــــخــــصــــصــــات( وذلـــــــــك بــــعــــد فـــشـ
بالتنبؤ بتلك الأزمــــة وعـــدم الــقــدرة عــلــى شــرح 
آليات ومخاطر الاقتصاد المعاصر، وهو ما دفع 
مــجــمــوعــات مـــن الـــطـــاب الــســاخــطــيــن للمطالبة 
بـــتـــغـــيـــيـــر هـــيـــمـــنـــة »الــــنــــظــــريــــات الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة« 
وأحاديتها القطبية وتعزيز التنوع في تدريس 
الــنــظــريــات الاقــتــصــاديــة فــي الــمــراحــل الجامعية، 

وذلك وفق توضيحات الصحيفة.

مبادرة الطلاب الساخطين!
ــبـــات بــالــتــغــيــيــر  ــالـ ــائـــج الـــمـــطـ ــتـ ــم نـ ــ واحــــــــدة مــــن أهــ
وجدت طريقها إلى النور عبر )جمعية اقتصاد 
 Post-Crush Economics ،ما بعد الصدمة
Society( فـــي جــامــعــة مــانــشــســتــر الــبــريــطــانــيــة 
والــــــتــــــي تــــــم تـــغـــطـــيـــة انــــتــــخــــابــــاتــــهــــا بــــشــــكــــل أكـــبـــر 
 Rethinking( مـــؤخـــراً، فــي حــيــن تعمل شبكة
مـــن  الــــــــطــــــــاب  ربـــــــــــط  ــــى  ــلــ ــ عــ  )Economics
أصحاب وجهات النظر المتقاربة داخل المملكة 

الــبــريــطــانــيــة، وكـــا الــتــجــمــعــيــن عــلــى تـــواصـــل مع 
“المبادرة الدولية للتعددية في علم الاقتصاد«. 
لـــم تــتــوقــف مـــحـــاولات إيـــجـــاد أدوات ضــغــط على 
ــمــــؤســــســــات الأكــــاديــــمــــيــــة عــــنــــد الــــــــــدور الـــطـــابـــي  الــ
فــقــط، بــل ترافقت بـــدور هــام لبعض الأكاديميين 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــيــــــــن وعـــــــــلـــــــــى رأســــــــــهــــــــــم »روبــــــــــيــــــــــرت 
ــتـــصـــادي كــيــنــزي وعــضــو  ســكــيــدلــســكــي«، وهــــو اقـ
مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــلـــــــــــــوردات الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــي عـــــــــن حــــــزب 
المحافظين قبل خروجه من الحزب، بالإضافة إلى 
الاقتصادي »ها جون شانغ« المدرس في جامعة 
كــامــبــيــردج والـــذيـــن شــكّــلــوا مـــع الــحــركــة الــطــابــيــة 

.Reteaching Economics”« مجموعة

تاريخ الاقتصاد يرى النور!
ــــن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــلــــت عـــــــن عـــــــــدد مـــــــن الأكـ ــقــ ــفــــة نــ ــيــ الــــصــــحــ
الــبــريــطــانــيــيــن تــأكــيــدهــم أنــــه تـــم إضـــافـــة عــــدد من 
الـــــمـــــقـــــررات الــــتــــدريــــســــيــــة فـــــي ســـــنـــــوات الــتــعــلــيــم 
الـــجـــامـــعـــي أبــــرزهــــا تــــاريــــخ الأفــــكــــار الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــــن الاقـــتـــصـــاد  ــــطـــــاب رؤيــــــــة عـ والـــــــــذي يـــعـــطـــي الـ
خــال مــراحــل زمنية طويلة ويساعد على فهم 
ســيــاق الاقــتــصــاد الــدولــي وفــق تعبير المحاضر 
 ،)Qeen’s University Belfast( في جامعة
ــقـــرر جـــديـــد فــــي جـــامـــعـــة لــنــدن  ــيـــف مـ وكــــذلــــك أضـ
يــعــالــج مــســائــل الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي مـــن مــنــظــور 

تاريخي.

يـــــــوضـــــــح أن  الــــــــــغــــــــــارديــــــــــان  عــــــرضــــــتــــــه  مـــــــــا  إن 
ــــة الــرأســمــالــيــة الــمــنــدلــعــة فـــي عـــام 2008  الأزمـ
والمستمرة حتى اليوم بتفاعلاتها المختلفة، 
ــــدة مـــن أهـــم ثـــوابـــت التحليل  هـــي لــيــســت واحـ
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والـــــســـــيـــــاســـــي خـــــــــال الأعـــــــــــوام 
ــــل هـــــي مــــحــــدد لــتــطــور  الـــثـــمـــانـــيـــة الــــمــــاضــــيــــة، بـ
الــمــجــتــمــع الــبــشــري بــشــكــل رئــيــســي، وهــــو ما 
لــم يعد ممكناً إغفاله، فــإعــادة النظر بالجانب 
ــاً والـــــذي  ــقـ ــابـ ــمــــي الــمــهــيــمــن سـ ــاديــ الـــعـــلـــمـــي الأكــ
أصــيــب بــهــزة ولا يــــزال يــعــرج فــي مــحــاولات 
لإيجاد بدائل علمية يشكل نقطة مفصلية في 
مرحلة الأزمـــة الرأسمالية والــتــي ستحدد ما 

بعدها.
مــــــــن الــــــجــــــديــــــر ذكـــــــــــــره فــــــــي هــــــــــذا الــــــســــــيــــــاق أن 
مـــلـــف هــيــمــنــة الــــطــــروحــــات الـــنـــيـــولـــبـــرالـــيـــة عــلــى 
الــمــؤســســات الأكــاديــمــيــة وتـــحـــديـــداً فـــي كليات 
الاقــــتــــصــــاد هــــو ظــــاهــــرة شـــمـــلـــت أنــــحــــاء الـــعـــالـــم 
كلها، وكانت قاسيون قد سلطت الضوء على 
ضــــرورة مــواجــهــة تــلــك الــظــاهــرة الــتــي ضربت 
ــا جــامــعــة  ــ ــهـ ــ ــامــــعــــات الــــســــوريــــة وعــــلــــى رأسـ الــــجــ
ــــي مـــطـــلـــع الـــقـــرن  ــــق- كـــلـــيـــة الاقــــتــــصــــاد فـ ــــشـ دمـ
الــــواحــــد والـــعـــشـــريـــن والـــتـــي واجــهــتــهــا جــريــدة 
قــاســيــون بالمطالبة بــإعــادة النظر فــي مناهج 
كــلــيــة الاقــــتــــصــــاد، ولـــمـــزيـــد مــــن الاطـــــــاع يــمــكــن 
ـــذي أجــــرتــــه قـــاســـيـــون  ــ ــــودة لـــاســـتـــطـــاع الــ ــعـ ــ الـ
الـــمـــنـــشـــور فــــي 14 حــــيــــزران 2015 فــــي الـــعـــدد 
ــــى  ــــوان )كـــلـــيـــة الاقــــتــــصــــاد أولـ ــنـ ــ 710، تـــحـــت عـ
ضــحــايــا اقـــتـــصـــاد الـــســـوق الاجـــتـــمـــاعـــي تــرفــض 

أيديولوجيته(.

هل تم كسر هيمنة النيوليبرالية على الأكاديميات الاقتصادية؟!
أعادت صحيفة 

الغارديان البريطانية 
تسليط الضوء على 

واحد من أهم ملفات 
الأزمة الاقتصادية 

والمتعلقة بالجانب 
المعرفي والأكاديمي 

الذي يحدد قدرات 
المحللين ودارسي علم 

الاقتصاد في التنبؤ 
بالأزمات الاقتصادية 
وتوقعها وتفاديها، 

وهو محاولات الخروج 
من هيمنة النمط 

النيولبيرالي على 
مناهج تدريس علم 

الاقتصاد في معظم 
دول العالم وعلى 

رأسها الأكاديميات 
الغربية.

تسعى وزارة التجارة 
الداخلية وحماية 

المستهلك جهدها 
لصيانة أسعار 

المستهلكين من 
تغيرات سعر صرف 
الدولار. فقد سارعت 

مع وصول سعر صرف 
الدولار في السوق 

السوداء إلى 570 ليرة 
مقابل الدولار الواحد، 

إلى إصدار قوانين 
وإلغاء العمل بأخرى، 
ونشرت دورياتها في 
السوق لضبط الأسعار!

%9-

%0.3

%65-

تراجع حصة الأجور عالمياً
يقسم الدخل العالمي بين الأجور والأرباح، 
تراجعت حصة الأجور من الدخل العالمي 
من 62% من الدخل في عام 1980، بمعدل 
9% لــيــحــصــل أصـــحـــاب الأجـــــر عــالــمــيــاً على 

53% من الدخل العالمي في عام 2011.
تــقــريــر الأمــــم الــمــتــحــدة لــلــتــنــمــيــة والــتــجــارة 

الدولية- 20130 يونكتاد.

نمو صفري للأجر الحقيقي
ــــي الــــــدول  ــــم تـــــــــزداد الأجـــــــــور الـــحـــقـــيـــقـــيـــة فـ لـ
المتقدمة خلال الفترة بين 2006- 2014 
ــــم يـــتـــجـــاوز  ــنــــوي لـ إلا بـــمـــعـــدل وســــطــــي ســ
0.3%، محققة انكماشاً في الأجور الحقيقية 

في عامي 2011-2008.
 -2015/2014 الـــعـــالـــمـــي-  الأجـــــــور  تـــقـــريـــر 

منظمة العمل الدولية.

الإنتاجية أعلى من الأجر..
بــيــن 1948 و 1973 نــمــت مـــعـــدلات إنــتــاجــيــة 
ــــل، والأجــــــــــر بــــالــــســــاعــــة، فـــــي الـــــولايـــــات  ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الــمــتــحــدة بــمــعــدل ســريــع مـــتـــقـــارب: %96,7- 
بــيــن  ــة،  ــ ــقــ ــ لاحــ ــنــــة  ســ  40 خـــــــال  أمـــــــا   ،%91,3
1973-2013، بدأ نمو الإنتاجية في الولايات 
المتحدة يتراجع، حيث نمت بمعدل %74,4، 
أمـــا أجـــر الــعــامــل بــالــســاعــة فــقــد تــراجــع نــمــوه، 

ليقتصر على 9.2% خلال 40 سنة.
دراسة: )9 مؤشرات لانكماش الأجور(- 

معهد سياسات الاقتصاد- 2015.
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شؤون محلية

ǧǧزهير الملا

ــار فــي  ــ ــكــ ــ لا شــــك أن تــــنــــاول الـــقـــيـــم والأفــ
مــنــاهــج الــلــغــة الــعــربــيــة كــكــل يــحــتــاج إلــى 
ــعـــشـــرات مــــن الــمــخــتــصــيــن، لــيــس  جـــهـــد الـ
النفس  العربية فقط، وإنما بعلم  باللغة 
وغيرها..  والثقافة  والتاريخ  والمجتمع 
ولـــيـــس فـــي مــنــاهــج الــلــغــة الــعــربــيــة فقط 
أيضاً، وإنما في جوانب الحياة والثقافة 
لبناء  والتاريخ والــتــراث كلها، وغيرها، 
ثــقــافــة وطــنــيــة حـــقّـــة. لــكــن ســنــتــنــاول في 
ــاءة مــنــهــاج الــلــغــة الــعــربــيــة في  هـــذه الإضــ
الــتــعــلــيــم الــفــنــي والــمــهــنــي الـــثـــانـــوي، فهل 
حــقــق هـــذا الــمــنــهــاج تــلــك الأهــــــداف؟ ومــا 
هي النقاط الإيجابية والسلبية فيه كماً 

وكيفاً، وما هي المقترحات لتطويره؟

ملاحظات عامة
قبل الدخول في التفاصيل، يمكننا سَوْق 

بعض الملاحظات العامة الآتية:
- هناك العديد من القصائد والنصوص 
الــــمــــعــــبــــرة والــــمــــنــــاســــبــــة يــــجــــب تــثــبــيــتــهــا 
وإضــــافــــة مــثــيــاتــهــا الـــتـــي تــمــجــد الـــوطـــن 
والتعلق به، كالتي تعبر عن حبّ العمل، 
وتـــتـــحـــدث عـــن الـــفـــن والـــجـــمـــال، وتــراثــنــا 

الثقافي والأدبي يزخر بالكثير منها.
- يــوجــد كـــمّ كــبــيــر عــلــى حــســاب الــنــوع، 
وغالبيتها تعتمد على الذاكرة الحفظية، 
يجب التقليل منها، والتوسع في مجال 
التطبيقات على النصوص، التي تعتمد 
عــــلــــى تـــنـــمـــيـــة الـــتـــفـــكـــيـــر وتـــنـــمـــيـــة الــــذائــــقــــة 
الأدبـــيـــة، وغــــرس قــيــم الــقــيــم الإنــســانــيــة، 

وقيم الحب للناس والطبيعة.
- يــجــب اخـــتـــيـــار الــقــصــائــد والــنــصــوص 
الـــمـــنـــاســـبـــة لـــكـــل مــــجــــالٍ فـــنـــي ولـــــو كــانــت 
أبــيــاتــاً قليلة، لا وفـــق الــنــظــرة الشمولية 
لـــتـــاريـــخ الأدب وتــقــســيــمــه الــكــاســيــكــي: 
وأمــــــــــــــوي  وإســــــــــــامــــــــــــي  جـــــــاهـــــــلـــــــي  أدب 
وعباسي، ومملوكي وغير ذلــك. ووفق 

قيم تجاوزها الزمن.

عناوين ونصوص خطرة!
فــي اســتــعــراضٍ سريع لبعض العناوين 
والــنــصــوص، وجــدنــا كــمــاً دمـــويـــاً وبــالــيــاً 
وخطراً على الطالب والمجتمع، ويمكننا 
أن نشير إلى البعض منها ونتساءل ما 

الجدوى منها؟
هل من المعقول أن تكون قصيدة امرؤ 
الــــقــــيــــس )رحـــــلـــــة الــــــثــــــأر( مــــــوجــــــودة فــي 
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن؟ أو قصيدة 
ــتــــرة )الـــــــفـــــــارس الـــــشـــــجـــــاع( وســـيـــفـــه  ــنــ عــ
المُشْهَر بــدل سيف يوسف العظمة، ألا 
يكفينا عناترة هذا الزمان أمام المخابز 
والـــحـــواجـــز وغــيــرهــا، والـــذيـــن يــظــهــرون 
بـــطـــولاتـــهـــم عـــلـــى الــــمــــواطــــن الـــمـــنـــهـــك، أو 
سيوف التكفيريين الفاشيين التي تقطع 
الـــــــــــــرؤوس؟ وكـــــذلـــــك قــــصــــيــــدة الأعــــشــــى 
)ودع هــريــرة( أيــن هي من المواطنين 
الـــــــذيـــــــن أبــــــــحــــــــروا وغــــــــرقــــــــوا فـــــــي الـــبـــحـــر 
الأبـــيـــض الــمــتــوســط دون أن يــتــاح لهم 

توديع أهاليهم ووطنهم؟ 
ولـــعـــل قــصــيــدة جـــريـــر )عــطــيــة الله( في 
ــــروان وتــمــجــيــده  مــــدح عــبــد الــمــلــك بـــن مــ
ــالـــه  ــثـ ــلـــطـــة وأمـ ــتــــهــــازيــــة والـــسـ تــــرســــخ الانــ
كُــثــر فـــي عــصــرنــا، فــرضــتــهــا ثــقــافــة الــلــون 
الــــواحــــد، وتـــأتـــي قــصــيــدة بـــشـــار بـــن بــرد 

)بنو الموت( لتزيد الطينَ بِلّةً، بقوله:
بضربٍ يذوقُ الموتَ من ذاق طعمَه

          ويُدرِكُ من نجّى الفرار مثالبُه
وقصيدة أبي تمام )البطل الشهيد( في 

رثــاء محمد بن حميد الطوسي، ونترك 
الــــقــــصــــائــــد الــــتــــي تـــمـــجـــد شـــــهـــــداء الــــوطــــن 
ــيــــوســــف الـــعـــظـــمـــة وأمــــثــــالــــه،  وأبـــــطـــــالـــــه كــ
ــفــــجــــاءة  ــــن الــ ــــري بــ ــــطـ ــيــــدة قـ ــــك قــــصــ ــذلــ ــ وكــ
)وقــفــة عـــزّ( وقــصــيــدة الــخــنــســاء )حــامــل 
اللواء( وقصيدة المتنبي )أطاعِنُ خيلًا( 
وقصيدة أبي فراس الحمداني )الأسير 
الـــبـــطـــل( وهــــنــــاك الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــنـــاويـــن 
والــــــنــــــصــــــوص الــــــدمــــــويــــــة والـــــــتـــــــي تــــدعــــو 
لتمجيد الحكام والقتل بالسيف وإسالة 
ــــطـــــولات الــــوهــــمــــيــــة، والـــتـــي  ــبـ ــ الـــــدمـــــاء والـ
لا تــنــاســب الــمــرحــلــة ولا تــنــمــي التفكير، 

وتغرس قيماً بالية. 
هـــــــــــذه الـــــــعـــــــنـــــــاويـــــــن والــــــــنــــــــصــــــــوص تـــثـــيـــر 
الـــــــتـــــــســـــــاؤلات الـــــكـــــثـــــيـــــرة حـــــــــول أهـــــــــداف 
اخــتــيــارهــا الـــيـــوم، ومـــن اخــتــارهــا لتكون 
في منهاج طلاب التعليم الفني والمهني، 
والذين من المفترض أن ينخرطوا في 
العمل وبناء قوته المادية والاجتماعية، 
والـــــــــــــــذي لــــــــه قــــيــــمــــه الــــــخــــــاصــــــة والـــــعـــــامـــــة 
الـــتـــي تــحــث عــلــى الــعــلــم والــعــمــل ومــحــبــة 
المجتمع بالإضافة لقيم  الوطن وخدمة 

الجمال!؟

قصائد تستحق.!
هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــقــصــائــد والــنــصــوص 
التي أبدعها أدباؤنا المعاصرون والتي 
تــنــمــي الـــقـــيـــم الـــوطـــنـــيـــة، كــقــصــيــدة خــلــيــل 
مــــــــــــردم الــــــتــــــي تـــــتـــــحـــــدث عــــــــن مـــيـــســـلـــون 

ويوسف العظمة، بقوله:
أيوسف والضحايا اليومَ كُثْرُ     

ليهنكَ كُنتَ أولُ من بداها
وقصيدة بــدر الدين الحامد عن الجلاء، 

بقوله:
يوُمُ الجلاءِ هو الدنيا وزهوتها  

 لنا ابتهاجٌ وللباغين إرغامُ
وقصيدة خير الدين الزركلي )نجوى( 

التي تحثُ على محبة الوطن، بقوله:

إضاءة على القيم والأفكار في مناهج اللغة العربية 
من المتعارف عليه أنّ 

لكل منهاج تعليمي 
أهداف تعليمية 

وثقافية وتربوية، 
ومن خلاله يتم تقديم 

المعلومات وغرس 
القيم، وتوظيفها 

في المجتمع للارتقاء 
به، وبقدر ما يكون 

المنهاج مختاراً 
بدقة ووفق حاجات 
المجتمع ويقدم له 
بطريقة صحيحة، 

بقدر ما يحقق أهدافه.

العينُ بعد فراقها الوطنا   
لا ساكناً ألِفتْ ولا سكَنا
ــيــــدة مـــحـــمـــد الـــــفـــــراتـــــي )حــــب  ــــل قــــصــ ــعـ ــ ولـ
الـــعـــمـــل( خــيــر مــعــبــر عـــمّـــا نــنــشــده ومــنــهــا 

قوله:
ــــتُ رســــــامــــــاً لــــرســــمــــتُ بـــريـــشـــتـــي     ــنـ ــ ــلــــو كـ فــ
زميلي )جان فالجان( في ظُلمة الحبسِ

ولو كـنتُ بنـاءً بنـَيتُ كـما أشـــا    
قصـــوري بالآجـر والطــين والكلــس
ولــــــــو كـــــنـــــتُ نـــــــجـــــــاراً لأتـــــعـــــبـــــتُ ســـــــــــاعـــدي    

بكـــــدحي بالمنـشـارِ طـوراً وبالفـأسِ
ولو كـنتُ جَنّاناً غرسـتُ بجـنتي     

نخــيلًا وأعنـاباً فأثــمرَ لــي غـــرْسي
هــذه القصيدة الــرائــعــة تحمل كــثــيــراً من 
الــقــيــم الـــتـــي تــحــث عــلــى الــعــمــل بمختلف 
المهن والإبــداع بالرسم، والتعاطف مع 
ــيـــم الإنـــســـانـــيـــة لــلــبــشــريــة،  ــقـ الـــبـــؤســـاء والـ
فــجــان فــالــجــان صــديــقــه هـــو بــطــل روايـــة 
الـــــبـــــؤســـــاء لـــلـــفـــرنـــســـي فـــيـــكـــتـــور هــــوغــــو، 
وصـــور الــقــصــيــدة مــســتــوحــاة مــن بيئتنا 
ــنـــا ومـــعـــانـــاتـــنـــا  ــا، وتــــنــــاســــب ظـــرفـ ــنــ ــنــ ووطــ
الــحــالــيــة، كــمــا أنّ ألــفــاظــهــا لــيــســت مقعرة 
ــــاســـــب طــــاب  ــنـ ــ مــــمــــا يــــســــهــــل حـــفـــظـــهـــا وتـ
ــــرات  ــــشــ الـــــمـــــهـــــنـــــي والـــــــفـــــــنـــــــي، وهــــــــنــــــــاك عــ
الــنــصــوص والــقــصــائــد الــتــي تــتــحــدث عن 
ــــن  ــــي والـــــــفـــــــرات والـــــوطـ ــــاصـ ــعـ ــ بـــــــــردى والـ
ــا، بـــعـــكـــس الــقــصــائــد  ــ ــنـ ــ ــــودة فــــي أدبـ ــــوجـ مـ
ــاً فــــي مـــنـــاهـــج الــتــربــيــة  ــيـ ــالـ الــــمــــوجــــودة حـ
والــتــعــلــيــم، ومــنــهــا مــنــهــاج الــلــغــة الــعــربــيــة 

للتعليم الفني والمهني.!

حَيرَةٌ ومعاناةٌ.!؟
يعتبر الــمــدرس أحــد أهــم أركـــان العملية 
الــــتــــربــــويــــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، ولـــــــن نـــتـــنـــاول 
مسألة إعــداده ودوره في نقل وغرس 
القيم، لكن نتحدث هنا عن علاقته بهذا 
المنهاج الذي يضعه في حَيرَةٍ ومعاناة 
كبيرة، فهو مُلزمٌ بتدريس هذا المنهاج، 

فكيف عليه أن يوصل قيم القتل وصور 
ــــدم الـــمـــوجـــودة وهــــو ضِـــدهـــا وخـــاصـــةً  الـ
في هذا الظرف بعد خمس سنوات من 
مــعــانــاة الشعب الــســوري، أليست كافية 
هــذه الــســنــوات بــإعــادة النظر بمناهجنا 
التعليمية والتربوية، هذا في المدارس 
فــكــيــف بــالــجــامــعــات وبــقــيــة الــمــؤســســات 
الــتــعــلــيــمــيــة وحـــتـــى بــبــقــيــة دوائــــــر الـــدولـــة 
والــمــعــامــل والــمــصــانــع الــتــي نــحــن بأمس 
الحاجة لتنمية الثقافة ككل بقيم إيجابية 
ــــك  ــــاسـ ــمـ ــ ــــة وتـ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــوطــ تـــــــعـــــــزز الـــــــــوحـــــــــدة الــ
ــــان مــن  ــــك كــ الـــمـــجـــتـــمـــع، ولــــعــــل إهــــمــــال ذلــ
الأسباب الأساسية في سهولة اختراقنا 
من أعداء الوطن والشعب، ومن القوى 
الظلامية الفاشية التكفيرية التي تسعى 
لتفتيته والــعــودة بــه إلــى الــــوراء مئات، 
الثقافة الانتهازية  أو  السنين،  بــل آلاف 
والتملق للحُكام والظَلَمة، وهو ما حصل 

خلال السنوات الخمس الأخيرة.!
ــاءة الــســريــعــة تفتح  ــ ــيــــراً، هـــذه الإضــ وأخــ
ــبـــاب لــلــمــنــاقــشــة وإعـــــــادة الـــنـــظـــر، ليس  الـ
ــا بـــمـــؤســـســـاتـــنـــا  ــ ــمــ ــ ــقـــــط، وإنــ ــ بـــمـــنـــاهـــجـــنـــا فـ
وبتراثنا  وبــدورهــا،  والثقافية  التعليمية 
ــاريــــخــــي والـــــحـــــضـــــاري بــــكــــل جـــوانـــبـــه  ــتــ الــ
ــاد الـــغـــث  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــة واسـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الــــفــــكــــريــــة والـ
ــنــه، والــكــشــفِ عــن الــجــوانــب الإيــجــابــيــة  مِ
والإنـــســـانـــيـــة وقـــيـــم الـــعـــمـــل والـــمـــشـــاركـــة، 
ــــة الـــظـــلـــم  ــــاومـ ــقـ ــ الـــــتـــــي تــــتــــمــــحــــور حــــــــول مـ
والاســـتـــغـــال، ونــشــر الــمــحــبــة والـــســـام، 
ــافـــة  ــقـ ــاء ثـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــره والــــــحــــــقــــــد، وبـ ــ ــكـ ــ ــ ــذِ الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ونـ
مقاومة بدل ثقافة القتل والدم والهزيمة 
والاستسلام ليس في وطننا فقط.. بل 
في المنطقة كلها، ولــدى شعوبها الحية 
السنين بعلاقات وحــضــاراتٍ  منذ آلاف 
ــــدعـــــت الأبـــجـــديـــة  مـــتـــعـــاقـــبـــة ومــــتــــراكــــمــــة أبـ
والفنون،  والموسيقى  والعلم  والكتابة 
والمتجسد في الكم الهائل من الآثار منذ 

وجد الإنسان إلى الآن.

ينبغي إعادة 
النظر  ليس 

بمناهجنا فقط 
وإنما بمؤسساتنا 

التعليمية 
والثقافية 

وبدورها 
وبتراثنا التاريخي 

والحضاري 
بجوانبه كلها
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)الإرادة الشعبية(

وقـــــدم الـــرفـــيـــق ســمــيــر حــســن مـــادة 
الندوة جاء فيها »يعتبر الأول من 
ــــار عـــيـــداً عــالــمــيــاً لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة،  أيـ
والــيــوم تصادف الــذكــرى الثلاثون 
بــعــد الــمــئــة لـــيـــوم تــضــامــن الــشــغــيــلــة 
العالمي، والذي دشنه عمال ولاية 
شيكاغو الأمريكية عام 1886 عبر 
الإضرابات والاحتجاجات مطالبين 
بتخفيض ساعات العمل، وتحسين 
ــلِـــيـــهـــم  ظــــــــــروف عـــمـــلـــهـــم مــــــن مُـــســـتـــغـ
الــرأســمــالــيــيــن« وتـــطـــرق الــمــحــاضــر 
إلــى واقــع الطبقة العاملة السورية 
فـــي الــمــراحــل الــتــاريــخــيــة وحــركــتــهــا 
الــنــقــابــيــة قـــائـــاً: »لــقــد مـــرت الطبقة 
متعددة،  بمراحل  السورية  العاملة 
حيث لكل مرحلة خصائصها، ففي 
فترة الاحتلال والانتداب الفرنسي 
عــلــى ســوريــة ولــبــنــان شــكــل العمال 
عــــدة اتــــحــــادات نــقــابــيــة عــمــالــيــة، في 
تلك الفترة تم تأسيس اتحاد عمال 
الطباعة في بيروت عام 1929 وتم 
حــلــه لــنــشــاطــه الــــثــــوري عــــام 1933 
ولاحـــتـــفـــالـــه بــــــــالأول مــــن أيــــــــار، كــمــا 
تـــم تــأســيــس نــقــابــة عـــمـــال الأقــمــشــة 
الــحــريــريــة بــدمــشــق 1934 بــمــبــادرة 
من الشيوعيين، وفي الفترة نفسها 
تــــم تـــأســـيـــس نـــقـــابـــة عـــمـــال الأحـــذيـــة 
فــــــي حـــــلـــــب، وبـــــــصـــــــورة عـــــامـــــة فــقــد 
نــشــأت الــحــركــة الــعــمــالــيــة والــنــقــابــيــة 
فــي ســوريــة فــي عشرينيات القرن 
الــــمــــاضــــي وبـــمـــســـاهـــمـــة بــــــــــارزة مــن 
الــســوريــيــن كمنظمات  الــشــيــوعــيــيــن 
عــمــالــيــة جــمــاهــيــريــة كــفــاحــيــة للعمال 
ــيـــــن دفـــــــاعـــــــاً عــــــن حـــقـــوقـــهـــم  ــ الـــــســـــوريـ
ومــــصــــالــــحــــهــــم..  الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة 
ــاً فــي  ــيـ ــيـــمـ ــــدة تـــنـــظـ ــــوحــ الـــــســـــوريـــــة مــ
إطـــــــــــــار الاتــــــــــحــــــــــاد الــــــــعــــــــام لــــنــــقــــابــــات 

الــعــمــال، وهــــذه الـــوحـــدة التنظيمية 
للعمال  الــكــبــرى  المكتسبات  إحـــدى 
السوريين، وحركتهم النقابية ومن 
المهم تعزيز وتمتين وحدة الحركة 
النقابية كسلاح شديد الفاعلية في 
النضال العام والمطلبي، وللحفاظ 
ــــي دائـــــــــــرة الـــفـــعـــل،  ــلــــى مـــوقـــعـــهـــا فــ عــ
وقــوة  عمالية،  جماهيرية  كمنظمة 
لها دور وتأثير للدفاع عن الإنتاج 
الوطني والمصالح الوطنية للبلاد 
وقـــــطـــــاع الــــــدولــــــة وحـــــقـــــوق الـــعـــمـــال 
الــســوريــيــن، والــمــجــابــهــة الــمــشــروع 
الـــلـــيـــبـــرالـــي الاقـــــتـــــصـــــادي الـــمـــعـــادي 
لمصالح العمال وحركتهم النقابية. 
وعن واقع الحركة النقابية الحالي 
لحاجات  وتلبيتها  نشاطها  ومـــدى 
الــتــطــور الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي، 
فــي الــبــاد ودورهـــا فــي الــدفــاع عن 
مــصــالــح الــعــمــال قـــال الــرفــيــق سمير 
ــاً وبــــشــــكــــل  ــيــ ــمــ ــيــ ــنــــظــ »..تــــــــراجــــــــعــــــــت تــ
خاص ببداية الألفية الحالية، وهذا 
الــتــراجــع أدى إلـــى تــقــديــم تــنــازلات 
لها علاقة بقضايا الأجور ومستوى 
ــــة  ــيـ ــ ــقـــــالـ ــ ــتـ ــ الـــــمـــــعـــــيـــــشـــــة ودرجــــــــــــــــــة اسـ
الحركة، ومستوى الحراك النقابية، 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــــازلات مـ ــنـ ــ ــتـ ــ وأهــــــــم هــــــذه الـ
بــواقــع الــقــطــاع الــعــام لجهة تطبيق 
ــيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة عـــلـــى مــــدار  الـــسـ
الماضية، مــا أدى  العشر  السنوات 
إلــــى تـــراجـــع وزنـــهـــا ولــــم تــنــجــح في 
كسب المعركة الأساسية، ألا وهي 
نمط توزيع الثروة، حيث 80% من 
الشعب يحصل على 20% من الناتج 

الإجمالي.
وعـــــــــن الـــــمـــــهـــــام الـــــمـــــوضـــــوعـــــة أمـــــــام 
الــســوريــة وحركتها  العاملة  الطبقة 
الــنــقــابــيــة، قــــال: »جــمــلــة واســـعـــة من 

الــمــهــام والــتــحــديــات الــتــي تواجهها 
وعـــــــلـــــــى الــــــمــــــســــــتــــــويــــــات كـــــــــافـــــــــة، إن 
ســيــاســة الانـــفـــتـــاح الاقـــتـــصـــادي بما 
فـــيـــهـــا فـــتـــح الأســـــــــواق الــــتــــي نــفــذتــهــا 
الـــــحـــــكـــــومـــــات الـــــســـــابـــــقـــــة وتــــتــــابــــعــــهــــا 
الحكومة الحالية أدت إلــى كــوارث 
حــقــيــقــيــة، مــنــهــا: زيــــادة نــســبــة الفقر 
والبطالة والتهميش، التي ساعدت 
على تأمين الحطب الــازم لإشعال 
ــقـــــوى  ــ ــــى الـ ــلـ ــ الأزمـــــــــــــــة، وبـــــالـــــتـــــالـــــي عـ
الـــوطـــنـــيـــة ومـــنـــهـــا الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
الوقوف في وجــه هــذه السياسات 
لأنـــهـــا تــشــكــل خــــطــــراً عـــلـــى الـــوحـــدة 
الـــوطـــنـــيـــة، وعـــلـــى مــعــيــشــة الــشــعــب، 
ولأنـــهـــا أوصـــلـــت الـــنـــاس لــمــســتــوى 
الفقر المطلق حسب محددات الأمم 
الــمــتــحــدة 2$ لــلــفــرد بــالــيــوم، وهـــذا 
الوضع زاد ويزيد نسبة التهميش 
الــذي يجري استثمارهم اجتماعياً 

وسياسياً وعسكرياً.
ومن هنا واجب الحركة النقابية أن 
تعمل على تحسين الواقع والوضع 
المعيشي للعامل، والمطالبة بموقف 
قوي وواضح في وجه السياسات 
الحكومية، والحركة النقابية تمتلك 
التنظيمية والمصلحة  الــقــدرة  هــذه 
الــطــبــقــيــة مـــن أجــــل هــــذه الــمــواجــهــة 
وأقلها وقف هذا التدهور المعيشي 
المستمر، كما يجب البدء بإصلاح 
البنية التنظيمية للمنظمات النقابية 
وذلك بالتوقف عن سياسة التعيين 
والـــــلـــــوائـــــح الـــمـــغـــلـــقـــة لأنــــهــــا تــضــعــف 
النقابية  استقلالية قــرارات الحركة 
ــــاج مـــــبـــــدأ الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــي  ــهــ ــ ــتــ ــ وانــ
التجمعات العمالية ما يعني إيصال 
الــمــمــثــلــيــن الــحــقــيــقــيــيــن لــلــعــمــال إلـــى 

المنظمة النقابية«.

وإذ تــؤكــد الجبهة عــلــى أن أيـــة قطرة 
دم ســــــوريــــــة بــــريــــئــــة ومــــــــهــــــــدورة هــي 
ـــر  ثــمــيــنــة لأهـــلـــهـــا ولــــلــــوطــــن، فـــإنـــهـــا تُـــذكِّ
بأن جــزءاً مهما من التعبئة السياسية 
بدماء  للمتاجرة  استندت  والإعــامــيــة 
الأبرياء المهدورة في حلب، ولم تكن 
تسعى لحفظ تلك الدماء وحقنها، بل 
التعبئة تشير بشكل واضــح  هـــذه  إنّ 
إلـــــى وجــــــود أطـــــــراف تـــبـــذل أقـــصـــى مــا 
الإنسانية  الــكــارثــة  مفاقمة  بغية  لــديــهــا 
الــعــاصــفــة بـــالـــبـــاد، مـــع مـــحـــاولـــة نسف 
مــــســــار الــــحــــل الـــســـيـــاســـي ) واعـــتـــبـــاره 
قـــــد وصــــــل إلــــــى طــــريــــق مـــــســـــدود( بــمــا 
يــعــنــي الــــعــــودة لـــلـــصـــراع الــمــســلــح مــمــا 
ــــؤدي لـــدمـــار مـــا تــبــقــى مـــن ســـوريـــة .  يـ
إذ تؤكد  والــتــحــريــر  التغيير  إن جبهة 
عــــــلــــــى ضـــــــــــــــــرورة عــــــــــــزل الإرهــــــابــــــيــــــيــــــن 
والمتشددين ومواصلة الحرب عليهم، 

فإنّها تشدد على أن الهدنة بحد ذاتها 
هي عامل فرز مهم في تطور الأحداث 
الـــســـوريـــة. فــصــحــيــح أن هــنــاك فصائل 
ــنــــصــــرة  ــلــــحــــة الــــتــــحــــقــــت بــــجــــبــــهــــة الــ مــــســ
ــاً وبــــــاتــــــت تـــســـتـــوجـــب  ــنــ ــلــ الإرهــــــابــــــيــــــة عــ
الــــقــــتــــال والـــمـــكـــافـــحـــة، ولــــكــــن الــصــحــيــح 
أيضاً أن أعـــداداً أخــرى من المسلحين 
ــــات الــــمــــســــلــــحــــة اخـــــتـــــارت  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ والـ
الالتحاق بالهدنة، في وضع سيسمح 
بمجمله فــي فــتــح الــمــجــال أوســـع أمــام 
استمرار لمحاربة الإرهــاب بالتوازي 
مــــــــع اســـــتـــــئـــــنـــــاف مـــــــفـــــــاوضـــــــات جـــنـــيـــف 
لــلــوصــول إلــى الــحــل السياسي للأزمة 
ــقــــرار الــــدولــــي  ــلــ الـــــســـــوريـــــة، اســـــتـــــنـــــاداً لــ
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وألقى الرفيق غد سعود كلمة تحدّث 
هــــــذه  ودلالات  مــــــعــــــانــــــي  عـــــــــن  فـــــيـــــهـــــا 
الـــمـــنـــاســـبـــات جــــــاء فـــيـــهـــا: )يـــحـــكـــي لــنــا 
ــار عــــن نــــضــــال الـــعـــمـــال وكــفــاحــهــم  ــ ــ 1 أيـ
ضــــد مــســتــغــلــيــهــم دفــــاعــــاً عــــن حــقــوقــهــم 
وكــرامــتــهــم. يــتــلــوه 6 أيــــار لــيــقــول لنا: 
الــذي يملك روح التحدي  إن الشعب 
ــاقٍ لا يـــهـــزم.  ــ والـــصـــمـــود هــــو شـــعـــبٌ بــ
ــــار قـــائـــاً: إنـــنـــا مــحــكــومــون  ويـــمـــرّ 9 أيـ
ــارٌ عــــلــــى الـــفـــاشـــيـــة  ــ ــتـــــصـ ــ بــــالانــــتــــصــــار، انـ
الإرهــــابــــيــــة الــــجــــديــــدة، يــصــنــعــه تـــوحّـــد 
المظلومين في الأطراف كلها، كاسرين 
الثنائيات الوهمية القومية والطائفية 
والسياسية. وربما يبدو تحقيق هذا 
الأمر مستحيلًا لدى البعض، لكننا كنّا 
الأممي  كالمناضل  متفائلين  وسنبقى 
غـــيـــفـــارا الـــــــذي قـــــــال: »لـــنـــكـــن واقــعــيــيــن 

ولنحاول المستحيل«(.
ثـــم ألـــقـــى الـــرفـــيـــق ضــيــا اســـكـــنـــدر قصة 
ــــرة مــــــــؤثّــــــــرة بـــــعـــــنـــــوان »حَـــــــــــــدَثَ  ــيـ ــ قـــــصـ
فـــي ســــوريــــة« مــســتــوحــاة مـــن حــادثــة 
حــقــيــقــيــة وقـــعـــت فـــي ريــــف الــمــحــافــظــة، 

عـــــبّـــــر مــــــن خــــالــــهــــا عــــلــــى أن ســــوريــــة 
مــــعــــروفــــة تـــاريـــخـــيـــاً بـــتـــنـــوّعـــهـــا الـــديـــنـــي 
والـــــقـــــومـــــي، ولـــــــم يـــســـبـــق أن حــصــلــت 
فيها قــبــل الأزمــــة أيـــة نــزاعــات طائفية 
تُــذكــر. بــل كــانــت تــســود شعبنا الطيب 
ــبـــة والــــعــــاقــــات  ــمـــحـ الــــتــــآخــــي والـ روح 
الاجــتــمــاعــيــة الــنــبــيــلــة. والـــــذي سيكون 
مستقبلًا بأحسن منها، بعد أن ننتهي 
مـــــن الإرهــــــــــــاب والاســــــتــــــبــــــداد والـــظـــلـــم 

والفقر وكمّ الأفواه.
وقــــــــــــــــد تــــــــضــــــــمّــــــــن الاحـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــال فــــــقــــــرة 
»مــســابــقــات« قدّمها كــلٌّ مــن الرفيقين 
ــتِــم  ســامــر ســامــة وأمـــجـــد عــلــيــا، واخــتُ
الاحــتــفــال بــفــقــرة فنية قُـــدّمَـــت خلالها 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأغـــــانـــــي والــــرقــــصــــات 
الــشــعــبــيــة الــتــراثــيــة، وســــط اســتــبــشــار 
الــــجــــمــــيــــع وتـــــفـــــاؤلـــــهـــــم بـــــــدنـــــــوِّ الأزمـــــــــة 
الــــســــوريــــة مــــن نـــهـــايـــتـــهـــا، بـــعـــد اقـــتـــنـــاع 
ــــه  أطـــــــــــــراف الــــــــنــــــــزاع جـــمـــيـــعـــهـــا مـــــــن أنـ
ــــون إلـــــــى الـــحـــل  ــ ــركـ ــ ــ ــــن الـ ــــاص مــ ــنـ ــ لا مـ
ــــي والـــــــــكـــــــــفّ عــــــــن رهـــــــانـــــــات  ــــاســ ــيــ ــ ــــســ الــ
أوهـــــــــام الـــحـــســـم والإســـــــقـــــــاط. لــنــصــل 
ــــى ســــوريــــة الــــجــــديــــدة الــــتــــي نــصــبــو  إلــ
ــيـــهـــا، ســــوريــــة الــمــتــعــافــيــة الــعــلــمــانــيــة  إلـ

الديمقراطية المزدهرة. 

أول أيار ليس مجرد ذكرى..!!

في الأول من أيار )عيد العمال العالمي( أقامت لجنة محافظة حلب لحزب الإرادة الشعبية ندوة بهذه المناسبة في 
مكتبها دعت إليه الرفاق والأصدقاء وطيف من القوى السياسية في المحافظة، 

منظمة اللاذقية  لحزب الإرادة الشعبية
تحتفل بعيد العمال العالمي

»التغيير والتحرير«
 ترحب بهدنة حلب

منذ الصباح الباكر في الأول من أيار توافد إلى مكتب الحزب العشرات 
من الرفاق والأصدقاء للاحتفال بمناسبة عيد العمال وعيد الشهداء 

ويوم النصر على النازية والفاشية. حيث قررت منظمة اللاذقية 
الاحتفال بهذه المناسبات مجتمعةً من خلال تنفيذها )مسير( على 

ضفاف بحيرة نهر الكبير الشمالي. 

تعلن جبهة التغيير والتحرير السورية المعارضة عن ترحيبها بإعلان 
الهدنة في مدينة حلب السورية، معربة عن أملها في أن تستمر أبعد من 
جداولها الزمنية المعلنة مبدئياً باتجاه هدنة دائمة تحقن الدم السوري 
وتشمل الأراضي السورية كافة، وتدين في الوقت ذاته عمليات خرقها، 

والتي يذهب ضحيتها أعداد جديدة من السوريين.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧفادي خضر

بــالــنــظــر إلــــى الــتــطــور الــســريــع فـــي الــمــســار 
ــــة بــــنــــتــــائــــجــــه  ــيـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــــي لــــــــأزمــــــــة الـ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ
الأولــــــيــــــة الإيــــجــــابــــيــــة، ومــــســــتــــوى الـــضـــغـــط 
الــدولــي المستمر على الأطـــراف الإقليمية 
والــداخــلــيــة، فــإن تعليق الــمــفــاوضــات، يأتي 
مخالفاً لسياق عام وضعت الأزمــة اليمنية 
ضمنه، وهو ما يجعلنا نتأمل بشكل أعمق 
ســـلـــوك الـــخـــط الـــبـــيـــانـــي لـــتـــقـــدم الــــحــــل، بــيــن 
التبني  أولــهــمــا:  ثابتتين،  أصبحتا  نقطتين 
ــبــــدء  الـــــدولـــــي لـــخـــيـــار الــــحــــل الـــســـيـــاســـي والــ
ــفــــاوضــــات بـــشـــكـــل جــــــــدي، وثـــانـــيـــهـــمـــا:  ــمــ ــالــ بــ
تطبيق الــقــرار الــدولــي 2216، الــصــادر عن 
مــجــلــس الأمــــــن كـــنـــهـــايـــة مـــرحـــلـــة مــهــمــة مــن 

الأزمة..

مفاوضات في اتجاه واحد
قبل تعليق المفاوضات من 1/أيـــار، وحتى 
مـــوعـــد اســتــئــنــافــهــا فـــي الــــرابــــع مـــنـــه، تــجــدر 
ــــات لــم  ــــاوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ ــيــــر الـ الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن ســ
يكن يــوحــي أبـــداً بالتعليق، وهــو مــا يمكن 
اســتــشــفــافــه مــن تــصــريــح الــمــبــعــوث الــدولــي 
قــبــل يــــوم واحـــــد مـــن تــعــلــيــق الـــمـــفـــاوضـــات، 
حــيــث أكـــد اســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ أحــمــد أن 
الأطــراف اليمنية قطعت شوطاً مهماً على 
طــريــق الــحــل، مــوضــحــاً نــقــاطــاً عـــدة أهمها: 
تعمل على  لــلــوفــود  الجامعة  الجلسات  أن 
ــلــــى عــــكــــس الأجـــــــــواء  ــأنــــة الـــــنـــــفـــــوس، عــ طــــمــ

السلبية المرافقة للجلسات الثنائية.
لا عـــــــودة إلــــــى نـــقـــطـــة الــــصــــفــــر، ولا مـــجـــال 
لانــهــيــار الـــمـــفـــاوضـــات، هـــي ثـــوابـــت تجتهد 
ــم الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى تــثــبــيــتــهــا، إلـــى  ــ ــ بـــعـــثـــة الأمـ
جــانــب التذكير الــيــومــي بــضــرورة الحفاظ 
عــلــى وقــــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، لــضــمــان 
بيئة تــفــاوض منتجة حــقــاً، ذلـــك بالتعاون 
مع الأطراف المعنية إقليمياً وداخلياً، لذا، 
جاءت صيغة العرقلة بـ»تعليق المشاركة«، 
مــن وفـــد »الــحــكــومــة الــشــرعــيــة«، لــكــن بقاء 
الــــوفــــود الـــمـــفـــاوضـــة جــمــيــعــهــا فـــي الــكــويــت، 
يعطي هــذا التعليق صفة الآنــيــة، الــتــي من 
الــمــمــكــن تــغــيــيــرهــا بـــســـرعـــة قــــد لا تــتــجــاوز 
بضعة أيام، وهو ما حدث فعلًا في الرابع 
مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، بـــعـــودة الــمــفــاوضــات 
التي تميزها صيغة اللقاءات المباشرة بين 

الفرقاء اليمنيين.

ــــداء تــعــلــيــق الــمــفــاوضــات فـــي الأول من  أصـ
هذا الشهر، لم يكن لها وقع كبير سياسياً 
وإعــامــيــاً، ولــم يتحدث أحــد مــن المتابعين 
عن إمكانية انهيار المفاوضات، وإذا أردنا 
التدقيق أكثر فإن أسباب العرقلة التي يرتكز 
إليها الوفد الحكومي، والمتعلقة بخروقات 
كبيرة على المستوى العسكري، كاقتحام 

ــار الله« وقــــــــوات الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق  ــ ــــصـ »أنـ
عــلــي عــبــد الله صــالــح معسكر الــعــمــالــقــة في 
محافظة عمران، رغم نفي الطرف المقابل 
لهذه الاتهامات، هي أسباب لم تعد مقنعة 
الآن، فالهدنة الصامدة بشكل عام منذ 10 
نــيــســان الـــفـــائـــت، شـــهـــدت خــــروقــــات كــبــيــرة 
العاصمة صنعاء،  أطـــراف  على  ومستمرة 
وغيرها من المناطق، إضافة إلى استمرار 
ــــصـــــف طــــــــائــــــــرات »الــــــتــــــحــــــالــــــف« لـــمـــنـــاطـــق  قـ
الموالية  سيطرة »أنــصــار الله«، والــقــوات 

للرئيس صالح.
بــمــعــنــى آخــــر، فـــإن اســتــخــدام ذريـــعـــة كــهــذه 
لــلــتــعــطــيــل تــنــتــمــي إلـــــى مـــرحـــلـــة ســـابـــقـــة مــن 
الــمــحــادثــات، أي إلـــى الــفــتــرة الــتــي رافقتها 
ــاءات جـــنـــيـــف، والــــتــــي جـــــرت فــــي مــنــاخ  ــ ــقـ ــ لـ
يـــخـــتـــلـــف تـــــمـــــامـــــاً عــــمــــا يـــــجـــــري الــــــيــــــوم فــي 

الكويت.

أطواق النجاة المتعددة
بعد التعطيل الأول للمحادثات التي كان من 
المفترض أن تعقد في 18 نيسان الماضي، 
وتــأخــرت أربــعــة أيـــام قبل أن تلتئم الجلسة 
الأولى لها، جرى الاستنجاد سريعاً بمجلس 
الأمن الدولي، ثم تحرك على مستوى الأمم 

المتحدة، لتخفيف التوتر الحاصل حينها.
أمــا بعد التعليق الأخير، فـ»طوق النجاة« 
ــلـــس الــــتــــعــــاون  حـــمـــلـــه الأمــــــيــــــن الــــــعــــــام لـــمـــجـ
الـــخـــلـــيـــجـــي، عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف الــــزيــــانــــي، الــــذي 
أجرى محادثات مع الطرف الحكومي بغية 
إعادته إلى طاولة المفاوضات، بينما تولى 
الجانب الكويتي، ممثلًا بوزير الخارجية، 
اللقاءات مع الجانب الآخــر المتضمن وفد 
»أنصار الله« و»حزب المؤتمر الشعبي«.

أثمرت هذه الجهود سريعاً بعودة الوفود 
إلى المفاوضات المباشرة لبحث تصورات 
الإطار العام الذي اقترحته الأمم المتحدة 
ــــمـــــل بـــالـــنـــســـبـــة  ــــعـ حـــــــــول هـــيـــكـــلـــيـــة وإطـــــــــــــار الـ
للمحاور السياسية والأمنية والاقتصادية 

والإنسانية في المرحلة المقبلة.

من سورية إلى اليمن:

 مناورات المعرقلين تتعثر

بعد انطلاقة صعبة للمفاوضات اليمنية في 21/ نيسان الفائت- ومع استمرار المحادثات بإحاطة دولية واسعة- أنتجت جلسات 
التفاوض جملة من التقدمات المهمة، قبل أن تتعقد الأمور وتتعلق المفاوضات مجدداً، في بداية الشهر الحالي، مع استمرار التأكيد 

الدولي على أحادية المسار السياسي حلًا للأزمة اليمنية..

نجح المبعوث الدولي في تحويل فكرته إلى واقع 
ملموس بتسيير البنود الخمس المرتكزة إلى القرار 

2216 بشكل متواز

الآلية المعقدة للعمل المتوازي على كافة الملفات من حيث 
المبدأ هي الحل الوحيد للخروج من دائرة الأولويات على أجندة 

الحوار

تقدم صعب لكنه حقيقي!
نجح المبعوث الدولي في تحويل فكرته 
ــبـــنـــود  إلـــــــى واقــــــــع مــــلــــمــــوس، بـــتـــســـيـــيـــر الـ
ــــرار 2216،  ــقـ ــ الـــخـــمـــس الـــمـــرتـــكـــزة إلـــــى الـ
بـــشـــكـــل مــــــتــــــواز، حــــيــــث بــــــــدأت الأطــــــــراف 
الــيــمــنــيــة الـــعـــمـــل  فـــي إطـــــار لـــجـــان معنية 
بــالــوضــع الأمـــنـــي-الـــعـــســـكـــري، والــجــانــب 
الــســيــاســي والــمــعــتــقــلــيــن، تــتــولــى الــلــجــنــة 
ــــن 12  الأمــــنــــيــــة- الـــعـــســـكـــريـــة الـــمـــكـــونـــة مـ
ســيــاســيــاً مـــن الـــوفـــد الــحــكــومــي، ووفــــدي 
الـــشـــعـــبـــي«،   »أنـــــصـــــار الله« و»الــــمــــؤتــــمــــر 
ــــات  ــــســ ــــؤســ ــمــ ــ وضــــــــــــع آلـــــــــيـــــــــات تـــــســـــلـــــيـــــم الــ
ــيــــطــــرة  الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة الـــــــواقـــــــعـــــــة تـــــحـــــت ســ
السياسية  اللجنة  »أنــصــار الله«، وتعمل 
ــاً عــلــى  ــيــ ــيــــاســ ــفــــة أيـــــضـــــاً مـــــن 12 ســ الــــمــــؤلــ
ــيـــاســـي،  ـــوار الـــسـ ــــحـــ مـــســـألـــة اســـتـــئـــنـــاف الــ
بينما تعنى لجنة المعتقلين المؤلفة من 
أربعة أشخاص بمناقشة وضع الأسرى 

والمعتقلين والإفراج عنهم.
تــلــك الآلـــيـــة الــمــعــقــدة لــلــعــمــل الــمــتــوازي 
عــلــى الــمــلــفــات كـــافـــة، مـــن حــيــث الــمــبــدأ، 
هــي الحل الوحيد للخروج مــن دائــرة 
الأولــويــات على أجــنــدة الــحــوار، لكنها 
تحمل أيضاً في طياتها مخاطر عرقلة 
آنــيــة محتملة بين الحين والآخـــر فيما 
لـــو عــانــى أحـــد الــمــلــفــات مـــن اســتــعــصــاء 
كبير، أي أن عمل هذه اللجان مترابط 
ويدفع بعضها الآخر والعكس صحيح، 
ومـــن الــمــؤكــد أن الــصــيــغ الــتــي تقدمها 
الأمم المتحدة باستمرار، والتي تلقى 
آذاناً صاغية بالعموم بين المفاوضين، 
مـــــن شـــأنـــهـــا أن تــــأخــــذ بـــعـــيـــن الاعـــتـــبـــار 
ــلـــى الـــجـــوانـــب  ــبــــر عـ الـــضـــغـــط بـــشـــكـــل أكــ
الأكــثــر خــافــاً، والــتــي نــذكــر منها، على 
ســبــيــل الــمــثــال، مــســألــة أولـــويـــة تشكيل 

الوطنية على تسليم  الشراكة  حكومة 
المدن أو العكس.

استنتاجات مرحلية
بـــــــعـــــــد حـــــــــــوالـــــــــــي أســـــــبـــــــوعـــــــيـــــــن مـــــــــــن بـــــــدء 
الــــمــــفــــاوضــــات، يـــمـــكـــن تـــلـــخـــيـــص الـــنـــتـــائـــج 

الأولية بما يلي:
أولًا: متانة التوافق الدولي، تحت تأثير 
الــتــراجــع الأمـــريـــكـــي، حـــول إنـــهـــاء الأزمـــة 
الــيــمــنــيــة، كـــإحـــدى الــتــعــبــيــرات عـــن شكل 
جــديــد مــن الحلول للملفات ذات الطابع 
الدولي، ألا وهو الحل السياسي كاتجاه 

عام ثابت لإنهاء الأزمات.
ــيــــل مــــجــــدداً  ــعــــراقــ ــمــــال ظــــهــــور الــ ــتــ ثــــانــــيــــاً: احــ
بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة مــن الـــشـــدة، لــتــوضــح أن 
التوافق الدولي المذكور آنفاً رغم قوته، لا 
يمنع تماماً القوى الممانعة للحل من العمل 
ــعـــود إلـــى  ــــد الأزمــــــــة، وذلــــــك يـ ــالــــة أمـ عـــلـــى إطــ
تنوع هذه الأطــراف وأهدافها، فمنها قوى 
موجودة داخل التيارات السياسية اليمنية 
لتجار  العنف، كغطاء  مــن حالة  ومستفيدة 
ــــراف ذات  ــ الــــحــــرب والـــفـــاســـديـــن، ومـــنـــهـــا أطـ
طابع دولي تدفع بعض التيارات السياسية 
ــــز الـــــقـــــرار الإقـــلـــيـــمـــي لــلــتــصــعــيــد  ــــراكـ داخـــــــل مـ
ــــذه الـــمـــراكـــز  خــــافــــاً لــلــتــوجــه الــــعــــام ضـــمـــن هـ

)التوجهات داخل السعودية مثالًا(.
ثالثاً: تأثير المتغيرات الإقليمية، وتحديداً 
فــي الــعــراق، بعد الــتــطــورات الــتــي شهدها 
ــــراك الـــشـــعـــبـــي هـــــنـــــاك، وبـــشـــكـــل أكـــبـــر  ــــحــ الــ
بــالــمــلــف الـــســـوري الــــذي يــشــابــه فـــي كثير 
ــلـــه، مـــلـــف الأزمـــــــة الــيــمــنــيــة،  مــــن عـــنـــاصـــر حـ
من حيث القوى الإقليمية المؤثرة عليه، 
والإطــــــــار الــــدولــــي الـــنـــاظـــم لــلــحــل والـــهـــدنـــة 
كضمانة لاستمرار المفاوضات السياسية، 

وغيرها من العناصر المؤثرة.
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ــــم تــكــن  ــيــــاء الــمــنــاســبــة مـــــكـــــروراً، ولـ لــــم يـــكـــن إحــ
عشرات التظاهرات التي جابت ساحات العالم 
نــســخــاً عـــن بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، فـــرغـــم الارتـــبـــاط 
الوثيق بين نضالات الطبقة العاملة في العالم، 
مــن حــيــث جــوهــرهــا الــرافــض لمنظومة النهب 
ــالـــي، إلا أن كـــل مـــن تلك  والاســـتـــغـــال الـــرأســـمـ
الــتــحــركــات الـــتـــي خـــرجـــت لــتــحــيــي عــيــد الــعــمــال 
ذات  بالاستحقاقات  مباشراً  ارتباطاً  ارتبطت 
الـــطـــابـــع الــمــحــلــي الـــمـــقـــرونـــة حـــكـــمـــاً بــالــتــغــيــرات 

الجارية على الصعيد العالمي. 
فــيــمــا يـــلـــي، تــســتــعــرض »قـــاســـيـــون« بــعــضــاً من 
الــتــحــركــات الــتــي شــهــدهــا الــعــالــم فــي الأول من 

أيار:

ضد الاستبداد الأصلي و»البدائل 
الشعبوية« الأمريكية

سار مئات من العمال في مدينة لوس أنجلوس 
بـــولايـــة كــالــيــفــورنــيــا الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي تــجــمــعــات 
بمناسبة عيد العمال استهدفت دونالد ترامب، 
للانتخابات  الجمهوريين  المرشحين  متصدر 
تعهده خــال حملته  احتجاجاً على  الرئاسية، 
الانتخابية ببناء جــدار على طول الحدود مع 
المكسيك من أجل وقف الهجرة غير الشرعية.
التظاهر ضــد تــرامــب- على اعتبار أن الأخير 
هـــو ظـــاهـــرة »شـــعـــبـــويـــة« تـــحـــاول قــــوى الــمــال 
اســتــثــمــارهــا ســيــاســيــاً- لا يــعــنــي قــبــول هـــؤلاء 
الـــعـــمـــال بــــ»خـــصـــم« تـــرامـــب الإعــــامــــي الــمــتــمــثــل 
ــتـــون، إذ تـــرافـــقـــت  ــنـ ــيـ ــلـ ــالـــمـــرشـــحـــة هـــــيـــــاري كـ بـ
الــمــظــاهــرات فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــهــتــافــات 
ــلـــيـــهـــمـــا، مــســتــحــضــرة  مـــنـــاهـــضـــة لـــلـــمـــرشـــحـــيـــن كـ
العاملة  الطبقة  بحق  المالية  الطغم  تــجــاوزات 
التي  التمييز العنصري  الأمريكية، وسياسات 
كانت موضوعاً للاحتجاجات خلال عام مضى.

يوم للربيع والعمل في روسيا
الــروســيــة موسكو وكبريات  العاصمة  شــهــدت 
ــيــــة الأخــــــــرى مــــســــيــــرات شــعــبــيــة  الــــمــــدن الــــروســ

ــثــــر مــن  ــــدة شـــــــارك فـــيـــهـــا أكــ ــــاشـ ــاعــــات حـ ــمــ ــتــ واجــ
مليونين و300 ألف شخص. كما شــارك أكثر 
من 100 ألف شخص في المسيرة التي نظمها 
اتـــحـــاد الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة الــمــســتــقــل، ورفـــعـــوا 
شـــعـــارات تــدعــو لـــزيـــادة الـــرواتـــب والــمــعــاشــات 

التقاعدية وعدم زيادة الضرائب.
كما نظم الشيوعيون الروس مسيرة موازية 
انــطــلــقــت مـــن ســـاحـــة كـــالـــوغـــا لــتــجــوب شــــوارع 
مـــوســـكـــو، وانـــتـــهـــت بـــســـاحـــة الــــمــــســــارح وســـط 
المدينة بمشاركة نحو 30 ألف شخص. تجدر 
ــــى أن الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــــــروس الـــذيـــن  الإشــــــــارة إلـ
يــحــتــفــلــون فـــي هــــذا الـــيـــوم يــطــلــقــون عــلــيــه اســم 

»يوم الربيع والعمل«.

أوروبا: لتحطيم الأغلال الأمريكية
شــــارك الآلاف مـــن الــفــرنــســيــيــن فـــي مــظــاهــرات 
حاشدة في العاصمة باريس وعدد من المدن 
ــــط حــــضــــور مـــكـــثـــف مـــــن قـــــوات  ــ الأخـــــــــــرى، وسـ
الأمـــــن، لــلــتــعــبــيــر عـــن رفــضــهــم لــمــســودة قــانــون 
الــعــمــل الــمــثــيــر لــلــجــدل الـــمـــطـــروح لــلــنــقــاش في 
البرلمان الفرنسي. وما أن بدأت المظاهرات، 
حــتــى أحــيــطــت بـــطـــوق أمـــنـــي غــيــر مــســبــوق لم 
يلبث أن تحول إلى مناوشات واشتباكات بين 

المتظاهرين وقوى الأمن.
ــــرج نـــحـــو ألــــفــــي مـــتـــظـــاهـــر فــي  ــــي ألـــمـــانـــيـــا خــ وفــ
مسيرة مماثلة بمدينة هامبورغ، وقد حاولت 
ــتـــــراض الـــمـــظـــاهـــرتـــيـــن بـــاســـتـــخـــدام  ــ الـــشـــرطـــة اعـ
ــهــــات بــيــن  ــاه، فــــضــــاً عــــن مــــواجــ ــيــ ــمــ خـــراطـــيـــم الــ
الــشــرطــة ومــشــاركــيــن فـــي الــمــســيــرة الــتــقــلــيــديــة 

التي ينظمها اتحاد النقابات الألماني سنوياً.
ــيــــرة مــــركــــزيــــة فــي  ــــي مــــســ ــا نـــــــزل الآلاف فــ ــمــ كــ
ــيــــة مـــــدريـــــد وهــــــم يــحــمــلــون  ــانــ ــبــ الـــعـــاصـــمـــة الإســ
لافتات كتب عليها شــعــارات: »ضــد اقتطاعات 
التجارة  لاتــفــاق  و»لا  للمتقاعدين«،  الميزانية 

بين أوروبا والولايات المتحدة«.

أمريكا اللاتينية تواصل القتال
احتفالًا بالعيد ذي الهوية الاشتراكية، نزل أكثر 
مــن مــلــيــون مــواطــن كــوبــي إلـــى ســاحــة الــثــورة 
وســط العاصمة هــافــانــا، للتعبير عــن تضامنهم 
الــكــوبــيــة، و»التأكيد  الــســيــاســات الحكومية  مــع 
الــدائــم للعمال الكوبيين نحو  عــلــى الاســتــعــداد 

نحتل ساحاتنا..
 ونهتف للضوء في آخر النفق

مثقلون بهموم وتطلعات الطبقة التي ينتمون إليها، ومتسلحون بالأمل الذي بات 
مشروعاً في ظل تخبط المنظومة الرأسمالية، أحيا عمال العالم في الأول من أيار هذا 

العام، مجموعة من الاحتجاجات والمظاهرات والاحتفاليات والندوات التي جابت 
ساحات العالم من الولايات المتحدة إلى شرق آسيا.

مــواصــلــة الــقــتــال فــي سبيل الاشــتــراكــيــة« وفــقــاً 
لما نقلته الصحف الرسمية الكوبية. كما حمل 
العيد طابعاً تضامنياً مع قوى اليسار اللاتيني 
ــــن قـــوى  الــــتــــي تـــتـــعـــرض إلــــــى أقــــــــوى هـــجـــمـــة مـ
اليمين التي تصعد في بلدان عدة في القارة. 

أمــا فــي الــبــرازيــل فقد تظاهر الآلاف فــي مدن 
عـــــدة تـــضـــامـــنـــاً مــــع الـــرئـــيـــســـة ديـــلـــمـــا روســــيــــف، 
استجابة لدعوات عدد من التنظيمات العمالية. 
وقـــالـــت روســيــف-زعــيــمــة حــــزب الـــعـــمـــال- في 
كلمة أمام الحشود بمدينة ساو باولو إن عزلها 
مـــن مــنــصــبــهــا ســيــفــتــح الــمــجــال لــتــفــكــيــك قــوانــيــن 

العمل وإضعاف برامج الرعاية الاجتماعية.

»عيد« للبطالة في تونس
فــــــي تــــــونــــــس، أطـــــلـــــق عــــلــــى الــــعــــيــــد اســــــــم »عـــيـــد 
البطّال« للفت الأنظار إلى البطالة التي يعاني 
منها قــطــاع واســـع مــن الــشــبــاب، مــؤكــديــن أنّهم 
الـــســـاســـة  إلـــــــى  ــــة  ــــويـ قـ ــــة  ــالــ ــ ــيــــه رســ تــــوجــ أرادوا 
والــســلــطــات الــرســمــيــة، الــتــي تــعــودت الاحــتــفــال 
بــعــيــد الــشــغــل مــــــرددة الـــشـــعـــارات والــخــطــابــات 
المنمقة نفسها. وأكــد الاتــحــاد الــعــام التونسي 
ــــه، بــالــمــنــاســبــة، أن تــونــس  لــلــشــغــل فــــي بـــيـــان لـ
تحيي ذكرى عيد العمال في ظل تدهور مريع 
للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وفــي ظل 
وضع ينذر بتداعيات سلبية. وطالبت المنظمة 
النقابية، الحكومة »بتنفيذ التعهدات والالتزام 
بتطبيق المشاريع والبرامج في آجالها والكفّ 
عن اتخاذ الــقــرارات الانــفــراديــة التي لم تفض 

إلّا إلى الارتهان وإعادة إنتاج الفشل«.

شرق آسيا: لا للتقشف
حــمــلــت الـــمـــظـــاهـــرات الـــتـــي خـــرجـــت فــــي مــديــنــة 
»بيتالينغ جايا« الماليزية طابعاً رافضاً للهيمنة 
الأمــريــكــيــة عــلــى الــبــاد، إذ وجـــد عــمــال ماليزيا 
في عيد العمال مناسبة لتجديد رفضهم المطلق 

لاتفاقية »الشراكة عبر المحيط الهادئ«، التي 
تحاول الولايات المتحدة من خلالها مصادرة 
ــيـــا فــــي مـــواجـــهـــة الــخــصــم  ــــرار دول شـــــرق آسـ قــ

الصيني.
ــاهـــر الآلاف مــن  ــيـــة، تـــظـ ــنـــوبـ وفــــــي كــــوريــــا الـــجـ
المياومين، بــدعــوة مــن »نقابات العمل  العمال 
الحكومي«، احتجاجاً على »الإصلاحات« التي 
اقترحتها حكومة كوريا الجنوبية على قوانين 
العمل، والتي ترمي إلى تمرير خطط التقشف، 

وخفض الرواتب التقاعدية.

»بيروت اشتاقت للشيوعيين«
وفــي جــو مــن الــتــفــاؤل الـــذي ســاد عقب انتهاء 
أعمال مؤتمر الحزب الشيوعي اللبناني، شكلت 
الــتــظــاهــرة الـــتـــي دعــــا إلــيــهــا الـــحـــزب، بــمــشــاركــة 
الآلاف، التحرك الأساسي في عيد العمال في 
لبنان. وأكــد حنا غريب، الأمين العام للحزب، 
ــيـــروت اشــتــاقــت للشيوعيين  فـــي كــلــمــتــه إن »بـ
الــذيــن قــامــوا بحمايتها يـــوم دنــســهــا الاحــتــال، 
فخرجتم مــن قلبها يــا ثـــوار الأرض، يــا أبطال 
الجبهة المقاومة اللبنانية«، ووجه التحية في 
ــــار إلــــى شـــهـــداء عـــمـــال شــيــكــاغــو،  »الأول مـــن أيـ
ووفاء لمن كتبوا بدمائهم وتضحياتهم ولادة 
ــــم الـــمـــعـــانـــاة والـــظـــلـــم، وإلــــى  ــــذا الـــعـــيـــد مــــن رحـ هـ

قيادة الحركة النقابية وكل القادة الشرفاء«.

25000 شرطي لقمع العمال الأتراك
فــــي خـــطـــوة تــتــنــاســب مــــع مـــســـتـــوى الـــقـــمـــع الـــتـــي تـــمـــارســـه فــــي الــجــنــوب 
والجنوب الشرقي من البلاد، قمعت الشرطة التركية الاحتجاجات التي 
خــرجــت لإحــيــاء مناسبة عيد الــعــمــال فــي اســطــنــبــول، واســتــخــدمــت الغاز 
المتظاهرين، وفرضت إجــراءات  المياه ضد  المسيل للدموع وخراطيم 
أمــنــيــة مـــشـــددة فـــي الــمــديــنــة. كــمــا ذكـــر مــكــتــب مــحــافــظ إســطــنــبــول أنـــه تم 
اعتقال 207 متظاهر، فيما نشرت السلطات نحو 25 ألــف شرطي في 

المدينة..!
وكسر المئات من العمال والنقابات الحظر المفروض على الاحتجاجات، 
ــــى الـــتـــضـــامـــن مــــع الـــعـــمـــال فــــي مـــكـــان شــاســع  ــلـــوا شــــعــــارات تـــدعـــو إلـ وحـــمـ

مخصص للأسواق في ضاحية باكيركوي القريبة من المطار الدولي.
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ǧǧإعداد: سعد خطار

ــا الــبــحــث فـــي الــتــبــعــات الــقــانــونــيــة، فلن  ــ لـــو أردنـ
نــســتــغــرق وقــتــاً طــويــاً لــاســتــنــتــاج بـــأن الــقــرار 
غير ملزم للحكومة الفرنسية، إلا أن المهم في 
عملية اتــخــاذه هو تلك الصافرة التي انطلقت 
لــتــشــيــر إلـــــى تـــوجـــه جـــــزء كــبــيــر مــــن »الــنــخــبــة« 
ــــو إعـــــــــــان رفـــــض  ــــحـ ــــي نـ ــــسـ ــــرنـ ــفـ ــ والــــمــــجــــتــــمــــع الـ
القطيعة- التي رعتها واشنطن- بين أوروبــا 

وروسيا.

النخب الحاكمة: ليس حباً بروسيا
المعارضة الأوروبــيــة الواسعة للعقوبات  رغــم 
الاقتصادية على روسيا، لم يناقش أي برلمان 
أوروبــي هــذه الخطوة، ولــم يعتمد قــراراً كهذا 
الذي تم في فرنسا، مع العلم أن أرقاماً تتحدث 
عن أن نسبة الأوروبيين المطالبين بتحسين 
الـــعـــاقـــات مـــع روســـيـــا فـــي بـــلـــدان مــخــتــلــفــة في 
أوروبــــــــا، بــلــغــت 30-40%، مـــا يــشــكــل شــريــحــة 
واســعــة جــــداً مــن الــســكــان. وقــبــل ذلــــك، لــم تكن 
النخب السياسية الحاكمة تستمع لرأي هؤلاء 
الناس، إلا أن ما جرى في فرنسا من الممكن 
له أن يشكل أولى المؤشرات على أن الوضع 
ــذا الــــجــــزء مــن  ــ ــــذ فــــي الـــتـــغـــيـــر، وأن إرادة هـ آخـ
الــشــعــب الــفــرنــســي لـــم يــعــد مـــن الــمــمــكــن إلا أن 

تؤخذ بعين الاعتبار.
لــعــبــت الـــعـــوامـــل الـــداخـــلـــيـــة دوراً جـــوهـــريـــاً فــي 
تــطــور هــذا الأمـــر. فــي المقام الأول، جــاء الــرد 
الــروســي على الــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة بعقوبات 
مــــضــــادة، والــحــقــيــقــة هـــي أن حــــرب الــعــقــوبــات 
قــــد ضـــربـــت الاقـــتـــصـــاد الـــفـــرنـــســـي، عــمــلــيــاً أكــثــر 
ينظرون  أنفسهم  والفرنسيون  الــروســي.  مــن 
سلباً للمواجهة التي جرتهم الولايات المتحدة 
إليها مع روسيا، ويريدون الخروج منها. هذه 

العوامل، يتم استخدامها من القوى السياسية، 
ــــة« الـــــتـــــي تــعــلــن  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ وأبــــــــرزهــــــــا »الــــجــــبــــهــــة الـ
انتصارها لسيادة فرنسا، وعداءها لواشنطن 
واقــتــرابــهــا فــي الــســيــاســة الــدولــيــة مــن موسكو. 
ولــــذلــــك، فــــإن أصــــــوات الــمــواطــنــيــن الــمــســتــائــيــن 
مــن الــعــقــوبــات، بطبيعة الـــحـــال، ذهــبــت لصالح 

»الجبهة الوطنية«.
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة الــقــائــمــة انــزعــجــت مــن هــذا 
ـــــاول حـــــــزب نـــيـــكـــولا  ــــحـ ــيــــف يــ الأمـــــــــــر، ونـــــــــرى كــ
ــــاركـــــوزي »الــــجــــمــــهــــوري«- عـــلـــى الــــرغــــم مــن  سـ
أن ســــاركــــوزي نــفــســه شــخــصــيــة مــوالــيــة تــمــامــاً 
للولايات المتحدة- اللعب على هذه المشاعر 
الليبراليين  القول أن  واستغلالها. هنا، يمكننا 
الــفــرنــســيــيــن يــفــهــمــون أنـــهـــم إذا اســـتـــمـــروا فــي 
ــقـــوبـــات، ســيــصــبــحــون فــي  الــــدعــــوة لــتــمــديــد الـــعـ
عــزلــة عــن شعبهم، وحينها ستنتهي مرحلتهم 
الــســيــاســيــة. هــــذا هـــو الــســبــب فـــي تــبــنــي حــزب 
ــــه إســـــتـــــعـــــادة الـــــعـــــاقـــــات مــع  ــــوجـ ســـــــاركـــــــوزي تـ
روســــيــــا، لـــيـــس لأنـــهـــم يـــحـــبـــون روســــيــــا، ولــكــن 
لأنـــهـــم يــــدركــــون أن الأمــــــر يـــرضـــي الــكــثــيــر مــن 

الــســكــان. وهــــذا هــو الــســبــب الــــذي دفـــع تييري 
مارياني، النائب عن الحزب الجمهوري بزعامة 

نيكولا ساركوزي، لطرح هذه المبادرة.

هذه صورة القرن الجديد..
ــبـــهـــة  ــــن »الـــجـ ــــت أيــــــضــــــاً، أن نــــــوابــــــاً مــ ــــافــ ــــن الــ مــ
الـــوطـــنـــيـــة« الـــيـــمـــيـــنـــيـــة، ومـــــن »حـــــــزب الـــيـــســـار« 
بـــزعـــامـــة جــــان-لــــوك مـــيـــانـــشـــون، ومــســتــقــلــيــن، 
ــقــــوبــــات. وبــــهــــذا،  ـــع الــــعــ ــالـــح رفـــ قــــد صــــوتــــوا لـــصـ
اليسارية واليمينة والمناهضة  القوى  اتحدت 
للنظام- مع الأخذ بعين الاعتبار أن تسميات 
يسار ويمين لا تطلق حكماً نهائياً حول جوهر 
توجهات هذه الأحزاب السياسية- ضد تبعية 
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة الــتــي  فـــرنـــســـا الـــســـيـــاســـيـــة لــ

تعيش اليوم مرحلة تراجع عميق.
وإذا اســتــمــعــت الـــحـــكـــومـــة الــفــرنــســيــة لـــمـــبـــادرة 
البرلمان الفرنسي، فإن ذلك سيعني أنه حتى 
هولاند- الشخصية الليبرالية الفائقة والمثيرة 
للجدل نسبياً- لم يعد قادراً على مواصلة تتبع 
خــطــى ســيــاســة الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة. لـــكـــن، إذا 

رفــضــت حكومته قــبــول هــذا الــقــرار، يمكننا أن 
نستنتج أن هولاند وحكومته يعتمدون على 
الولايات المتحدة لدرجة الاستعداد للتضحية 

بمستقبلهم.
ــلــــدان  ــلـــحـــق بــــفــــرنــــســــا بــ ــتـ وبـــطـــبـــيـــعـــة الـــــــحـــــــال، سـ
أوروبــيــة أخـــرى، وفــي أوائـــل الصيف فــي قمة 
لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي، ربـــمـــا ســنــلــحــظ الـــصـــورة 
التالية: بعض دول الاتحاد الأوروبي تعارض 
تمديد العقوبات ضد روسيا. وفي وقت سابق، 
ظــهــرت مــبــادرات بــرفــع الــعــقــوبــات، ولــكــن ربما 
التقليديين وأنصار  الحلفاء  ستنضم لأصــوات 
التقارب مع روســيــا، أصــوات جديدة ووجــوه 

جديدة، ربما تكون مفاجئة.
الفرنسي  للنظام  المناهضة  الــقــوى  أن  حقيقة 
وجزءاً من هذا النظام، تطالب برفع العقوبات، 
التي  الجيوسياسية  القوانين  يــدل على صحة 
تــــؤكــــد أن أوروبـــــــــا لا يــمــكــنــهــا الاســـتـــغـــنـــاء عــن 
روسيا. أوروبــا لا يمكن أن تصبح قطب قوة 
مستقلة، دون تكوين صــداقــات وتحالفات مع 

الدول الرئيسية في آسيا.

ǧǧمالك موصللي

تـــصـــدر مـــوضـــوع الإرهـــــــاب الــعــالــمــي جـــدول 
أعمال »مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي 
 28  -27 ــيـــــن  ــ بـ مـــــــا  ــــد  ــقـ ــ عـ الـــــــــــــذي    »MCIS
نــيــســان الـــمـــاضـــي. حــيــث نــظــم الــمــؤتــمــر من 
ــيـــة، وضــــم عــــدداً  قــبــل وزارة الــــدفــــاع الـــروسـ
العسكريين والخبراء  المسؤولين  من كبار 
الأمنية  التحديات  لمعالجة  والدبلوماسيين 

الدولية الراهنة والتهديدات المختلفة.
وخلال المؤتمر، أكد وزير الدفاع الروسي، 
سيرجي شويجو، إنه »لم يعد العالم المكان 
ــــذا هــو  ــهــــل لـــلـــعـــيـــش.. وهــ الأكــــثــــر أمــــنــــاً والأســ
الـــســـبـــب الــــــــذي يـــجـــعـــل الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري 
بــيــن الــــدول هــو الأكــثــر أهــمــيــة مــن أي وقــت 

مضى«.
الأحداث المأساوية في عامي 2015 و2016 
- بــمــا فـــي ذلــــك إســـقـــاط الـــطـــائـــرة الــروســيــة 
فـــــــي ســـــيـــــنـــــاء، والـــــهـــــجـــــمـــــات الإرهـــــــابـــــــيـــــــة فـــي 
أوروبـــــا وأنـــحـــاء شـــرق الــمــتــوســط جميعها، 

ــتـــشـــار »داعــــــــش« فــــي ســــوريــــة والــــعــــراق  وانـ
ــا الــــوســــطــــى- قــدمــت  ــيــ ــيـــمـــن ولــيــبــيــا وآســ والـ
الــعــام،  هــذا  للمؤتمر  الجيوسياسي  الــســيــاق 
إذ أصبحت هــذه الأحـــداث إشــارة لأصحاب 
ــــد،  الـــمـــصـــلـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة لــلــعــمــل كـــفـــريـــق واحــ
وإنــــشــــاء تــحــالــف أوســـــع لــمــكــافــحــة الإرهـــــاب 

تحت مظلة الأمم المتحدة.
حضر المؤتمر أكثر مــن 500 شخصية من 
أكــثــر مــن 80 بـــلـــداً، بــمــا فــي ذلـــك تــلــك الـــدول 
الـــتـــي تــعــتــبــر أهــــدافــــاً لــــإرهــــاب بــشــكــل دائــــم، 
كــبــاكــســتــان والـــهـــنـــد وأفـــغـــانـــســـتـــان وســـوريـــة 
والـــــــــعـــــــــراق ومـــــــصـــــــر. وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت نـــفـــســـه، 
يــشــيــر عـــدم وجــــود الــشــخــصــيــات العسكرية 
الأوروبــــــيــــــة والأمـــريـــكـــيـــة فــــي الـــمـــؤتـــمـــر إلـــى 
ــــغـــــرب، وهــــذا  ــدام الـــثـــقـــة بـــيـــن روســــيــــا والـ ــعــ انــ
يــمــثــل مــشــكــلــة تــعــوق الـــمـــبـــادرات الــمــشــتــركــة 

لمكافحة الإرهاب.
ــــر الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ ــــر الـ ــــضـ رغـــــــــم ذلـــــــــــك، حـ
الــمــســؤولــيــن الأوروبـــيـــيـــن مـــن الــمــؤســســات 
ــــة مــــــتــــــعــــــددة الأطــــــــــــــــــــراف، لـــتـــشـــيـــر  ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــرئـ الـ

مـــشـــاركـــتـــهـــم إلـــــى أنـــــه لا تــــــزال هـــنـــاك بــعــض 
الفرص للحوار بين روسيا والــغــرب حول 

مشاكل الأمن الأوروبي والدولي.
أدى عـــدم الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي فـــي منطقة 
الــشــرق الأوســـط إلــى أزمـــة لاجئين واسعة 
النطاق، وهذا ما يشير إلى أن النهج الحالي 
في مكافحة الإرهاب الدولي ما يزال مدفوعاً 
بعقلية التكتلات والمصالح الضيقة، وهو لا 
يعمل بشكل جــيــد. ومــعــظــم الــمــشــاركــيــن في 
المؤتمر قد اتفقوا على أن نهجاً جديداً يقوم 
على أســاس الاحترام المتبادل والمشاركة 
الفعالة لجميع الدول هو الأكثر أهمية الآن.

وخـــــال الـــمـــؤتـــمـــر، لــفــت وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــــــــروســــــــي، ســــيــــرغــــي لافـــــــــــــروف، إلــــــــى أن 
ــــات الــــدولــــيــــة الـــحـــالـــيـــة الآن عــلــى  ــــاقـ ــعـ ــ »الـ
مفترق طــرق، إمــا أن تـــزداد الفوضى، أو 
المشاكل  لحل  الجماعي  العمل  يــســود  أن 
الــحــالــيــة.. ولتنفيذ ذلــــك، يــجــب علينا فتح 
حـــوار صـــادق ومــفــتــوح مــن خـــال البحث 

عن توازن المصالح«.

»يسار« و»يمين« فرنسي 

العباءة الأمريكية اهترأت..!
خطوة ذات دلالات 

حملها قرار الجمعية 
الوطنية الفرنسية 

)البرلمان(، الذي دعا 
الحكومة الفرنسية 

للتخلي عن العقوبات 
الاقتصادية 

المفروضة على 
روسيا، وعدم 

تجديدها مرة أخرى. 
القرار يتعدى حدود 
»الرمزية« ليكشف 

عمق الانقسام السائد 
أوروبياً حول الموقف 

من المتغيرات 
العالمية.

أوروبا لا يمكنها الاستغناء عن روسيا ولا يمكنها 
أن تصبح قطب قوة مستقلة دون تكوين صداقات 

وتحالفات مع الدول الرئيسية في آسيا

MCIS نحو جبهة عالمية لمكافحة الإرهاب
في إطار الجهود الروسية الجدية لمكافحة الإرهاب، حضر مسؤولون 

عسكريون وخبراء أمنيون من أنحاء العالم جميعها إلى موسكو مؤخراً 
لمناقشة كيفية التعامل مع التحديات الأمنية العالمية الأكثر إلحاحاً، بما 

في ذلك الإرهاب العالمي.
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: إميليا غيليفاǧ
     إعداد: رنا مقداد

في الواقع، كان هذا المضيق أحد الأسباب 
التي قادت إلى حرب عام 1967، عندما 
قــام جمال عبد الناصر بإغلاق المضيق 
ــلـــيـــة«. فــإيــات  ــيـ أمـــــام الـــمـــاحـــة »الإســـرائـ
هي ذخر استراتيجي، ومحطة للتجارة 
بــيــن »إســـرائـــيـــل« وجــــزء كــبــيــر مــن آسيا 
وأفــــريــــقــــيــــا. وحــــتــــى أن »الــــبــــروتــــوكــــول 
ــيـــا  ــانـ الـــــــســـــــري« الــــــــــذي وقــــــــع بــــيــــن بـــريـــطـ
وفرنسا و»إسرائيل« في شهر تشرين 
إشــــــارة  تـــضـــمـــن   1956 عــــــام  مـــــن  الأول 
واضحة إلى »حاجة إسرائيل إلى هاتين 

الجزيرتين«.

من مصر إلى السعودية
اســتــولــت الحكومة »الإســرائــيــلــيــة« على 
الـــجـــزيـــرتـــيـــن فـــــي حــــــرب الأيـــــــــام الـــســـتـــة. 
لكن »معاهدة السلام« التي وقعتها مع 
ــام 1979 أعــــادت  الــحــكــومــة الــمــصــريــة عــ
الجزيرتين إلى مصر، مع التزام واضح 
ــيـــة الــمــتــعــلــقــة  مـــن مــصــر بــالــمــعــايــيــر الـــدولـ

بحرية التنقل.
الــســعــوديــة الآن هــي الـــدولـــة الــمــســؤولــة 
ــنــــاق  ــتــ ــقـــــاط الاخــ ــ ــلــــى نـ ــيــــطــــرة عــ عـــــن الــــســ
هـــذه فـــي الــمــمــر الــمــائــي الــرئــيــســي الـــذي 
يربط فلسطين المحتلة بأفريقيا وآسيا. 
ويــشــيــر هـــذا الــتــطــور إلـــى تــحــول شــامــل 
ــــزر الـــبـــحـــريـــة فــي  ــــجـ ــــي الــــنــــظــــرة إلــــــى الـ فـ
ــيــــث أن الـــمـــلـــحـــق  ــــرق الأوســــــــــــط. حــ ــــشــ الــ
الــعــســكــري لاتـــفـــاق »كـــامـــب ديــفــيــد« عــام 
ــــم شـــبـــه جــــزيــــرة ســـيـــنـــاء إلـــى  1979 قــــسَّ
أربع مناطق، ووصفت تيران وصنافير 
كــجــزء مــن »الــمــنــطــقــة C«، أي المناطق 
التي لا يوجد فيها سوى قوى متعددة 
الــجــنــســيــات ومــراقــبــيــن وشـــرطـــة مــدنــيــة 

مصرية مجهزة بأسلحة خفيفة.

حاجة مشتركة لدول تعاني 
»الهبوط الأمريكي«

بسبب الحساسية الاستراتيجية لهاتين 
الـــــجـــــزيـــــرتـــــيـــــن- ولــــكــــونــــهــــمــــا جـــــــــــــزءاً مـــن 
ــــإن نـــقـــل الـــســـيـــادة  ــــســـــام«، فـ »اتـــفـــاقـــيـــة الـ
ــــن الـــــجـــــزيـــــرتـــــيـــــن إلـــــى  ــيـ ــ ــاتـ ــ ــهـ ــ الـــــرســـــمـــــيـــــة لـ
الــــســــعــــوديــــة )يـــــبـــــدو أن مــــصــــر تــحــتــفــظ 
بــالــســيــطــرة الــعــســكــريــة عــلــى الــجــزيــرتــيــن 
لمدة 65 سنة أخـــرى( لــم يكن ليتحقق 
ــيــــل«- كــمــا تبين  لــــولا مـــشـــاركـــة »إســــرائــ
مـــــــن خــــــــــال إشــــــــــــــادة الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــن فـــي 
»تـــــــل أبــــــيــــــب«، حــــيــــث تـــــم الــــتــــوصــــل لـــهـــذا 
الاتــفــاق مــن خــال مباحثات ســريــة بين 
أربــــعــــة أطـــــــراف هــــي الـــســـعـــوديـــة ومــصــر 

و»إسرائيل« والولايات المتحدة.
لـــــكـــــن، وبــــــقــــــدر مــــــا يـــــقـــــال حــــــــول الــــعــــاقــــة 
ــتـــتـــرة الـــنـــاشـــئـــة بـــيـــن »إســــرائــــيــــل«  الـــمـــسـ
والسعودية، يتم الحديث أكثر من ذلك 
السعودية  بين  المتنامية  الــعــاقــة  حــول 
ومصر، فخلال زيارة العاهل السعودي 
الأولـــــــى لــمــصــر مـــنـــذ تـــولـــيـــه مــنــصــبــه فــي 
أوائــــــل عــــام 2015، وافـــــق الــســعــوديــون 

عـــلـــى إنــــشــــاء صــــنــــدوق اســـتـــثـــمـــار بــقــيــمــة 
مــــصــــر، وإعــــطــــاء  فـــــي  مـــلـــيـــار دولار   16
الاقتصاد المصري جرعة إضافية بضخ 
بضعة مليارات من الدولارات من خلال 

اتفاقات التجارة والاستثمار. 
لــهــذه الاتــفــاقــيــة تــداعــيــات إيــجــابــيــة على 
ــه،  ــ حـــكـــومـــة »إســـــرائـــــيـــــل« الــــتــــي تــــــرى أنـ
ــــذه الـــمـــرحـــلـــة، تــتــقــلــص إمــكــانــيــات  فــــي هـ
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــــدعــــم الأمـــريـــكـــي الــــذي 
يتداعى بسبب الأزمات الاقتصادية في 
الولايات المتحدة وصعود قوى دولية 
ــلــــى »الـــحـــكـــومـــة  ــــوجـــــب عــ ــا يـ ــ جــــــديــــــدة، مــ
ــيــــد الـــــعـــــاقـــــة مــع  ــتــــوطــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة« لــ
حــلــفــاء جــــدد فـــي الــمــنــطــقــة، ويـــبـــدو أنــهــا 
الــعــقــلــيــة ذاتـــهـــا الـــتـــي تــفــكــر فــيــهــا الــنــخــب 
الــمــالــيــة الــســعــوديــة الــمــتــضــررة مــن هــذه 

التغيرات.
ــبــــراء »الإســــرائــــيــــلــــيــــون«  ويـــــحـــــاول الــــخــ
الــمــتــنــامــيــة  ــة  ــعــــاقــ الــ أن  يــــوضــــحــــوا  أن 
بــيــن الــســعــوديــة ومـــصـــر تـــوفـــر »عـــامـــاً 
إيــجــابــيــاً لاســـتـــقـــرار الــمــنــطــقــة، وضــمــان 
مصالح إســرائــيــل. لكن الــشــيء الوحيد 
الـــــمـــــؤكـــــد أيــــــضــــــاً هــــــو أن الــــســــعــــوديــــيــــن 
ــعـــــون لــــلــــقــــيــــام بـــــــــــدور قـــــــيـــــــادي فـــي  يـــــســـ
الشرق الأوسط الجديد، وهم يدركون 
أنــهــم بــحــاجــة إلـــى مــصــر كــدولــة كــبــيــرة، 
ولـ»إسرائيل« كـ»دولة« تشاطر النخب 
الــســعــوديــة الارتـــبـــاط بــمــصــالــح النخب 
ــيــــة«. ويــــقــــدر هـــــــؤلاء الـــخـــبـــراء  ــكــ الأمــــريــ
أن الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة لــلــســيــطــرة على 
المنطقة هو تفعيل العلاقات مع مصر، 

ما الذي يختفي وراء الأبواب المغلقة، على من حاك خيوط ملف نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية؟ كثير من أصحاب الرأي وأهل الصحافة 
دخلوا في عملية رد فعل على الحدث، دون إدراك منهم لحيثياته وتبعاته في هذه المرحلة المتغيرة من عمر النظام الدولي.

»كبح مصر«
 معبر سعودي نحو »تل أبيب«

خلال زيارة العاهل 
السعودي الأولى إلى 

مصر في بداية شهر 
نيسان الماضي، 

أعلنت القاهرة أنها 
وافقت على »ترسيم« 

حدودها البحرية 
مع السعودية، 

ونقل السيطرة 
على جزيرتي تيران 
وصنافير في مدخل 

خليج العقبة إلى 
النظام السعودي. 

وبموجب هذا 
الاتفاق، تنتقل عملياً 

الالتزامات كافة 
التي تعهدت بها 
مصر حول هاتين 
الجزيرتين، وفق 
»معاهدة كامب 

ديفيد« مع »إسرائيل« 
إلى السعودية.

من منظور 
صهيوني 

سعودي مشترك 
فإن أي شيء 

يسهم في كبح 
التطور المصري 
باتجاه المعسكر 

الدولي الصاعد 
هو أمر جيد.. 

ولو تطلب ذلك 
مليارات الدولارات 

لمصر

بموجب اتفاق 
تيران وصنافير 

تنتقل الالتزامات 
كافة التي 

تعهدت بها 
مصر حول هاتين 

الجزيرتين وفق 
»معاهدة كامب 

ديفيد« إلى 
السعودية

أو عن طريق قطع العلاقات بين مصر 
وإيران.

 المصلحة المصرية: 
عكس التيار

من منظور صهيوني سعودي مشترك، 
فــــإن أي شــــيء يــســهــم فـــي كــبــح الــتــطــور 
ــاه الـــمـــعـــســـكـــر الـــــدولـــــي  ــ ــــجـ ــاتـ ــ ــــصـــــري بـ ــمـ ــ الـ
الصاعد هو أمر جيد، ولو تطلب ذلك أن 
تحصل الحكومة المصرية على تدفقات 
نقدية بمليارات الدولارات، فالمهم وفق 
الموقف  يبقى  أن  الصهيونية  المصلحة 
الـــمـــصـــري مــــن إيـــــــران مـــكـــبـــاً، وســيــكــون 
جيداً، حسب المصلحة الصهيونية ذاتها، 
أن تتباطأ العلاقة المصرية مع روسيا، 
فموسكو الــتــي تــدفــع قــدمــاً عملية إعــادة 
الـــجـــولان إلــــى ســـوريـــة، عــلــيــهــا أن تبقى 
بعيدة عــن مصر قــدر الإمـــكـــان.. ويصب 
هــــذا عــلــى قــــدم الـــمـــســـاواة فـــي الــمــصــالــح 
المطلقة للنخب البرجوازية السعودية. 

أغـــــلـــــب الـــــظـــــن أن الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
الأمريكية تحسب التحركات التي يمكن 
أن تساهم فــي إبــقــاء المملكة السعودية 
تــحــت الــســيــطــرة فــي المستقبل الــقــريــب. 
ويمكن أن يشمل هــذا تسريب اتهامات 
عن تورط كبار المسؤولين السعوديين 
والــبــيــت الملكي الــســعــودي فــي هجمات 
إرهــابــيــة مثل أحـــداث الــحــادي عشر من 
ديسمبر. ومع ذلــك، تعتبر هذه خطوة 
من الخطوات الأكثر خطورة التي يمكن 

أن تزيد من حدة التوتر في المنطقة.

مصر، مــن ناحية أخـــرى، لــم يكن لديها 
ــقــــل الــــجــــزر  ــيــــرة فـــــي نــ ــبــ أيـــــــة مـــصـــلـــحـــة كــ
لــلــســعــوديــيــن، بــاســتــثــنــاء الأمـــــــوال الــتــي 
ســــوف تــتــلــقــاهــا مـــن الــســعــوديــة، والــتــي 
فـــي الــــواقــــع، ســــوف تــجــعــل مــصــر دولـــة 
ــابـــعـــة. وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن مــشــاريــع  تـ
»إســـــــرائـــــــيـــــــل« يــــمــــكــــن أن تـــســـتـــفـــيـــد مــن 
تقوية المملكة السعودية، التي تحتفظ 
بــــعــــاقــــات ســــريــــة مـــعـــهـــا أكــــثــــر مــــمــــا هــي 

دبلوماسية.
ــلــــى ذلـــــــــك، فـــــــإن الـــطـــمـــوحـــات  عـــــــــاوة عــ
الــســعــوديــة لــيــســت إقــلــيــمــيــة فــقــط. فكما 
ــداً، تـــقـــوم الــســعــوديــة  ــيــ هـــو مـــعـــروف جــ
بتمويل الوهابية فــي أوروبـــا ومنطقة 
الــبــلــقــان عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص. ومــن 
ــــل مـــديـــر وكـــالـــة  ــــم، فــــا عـــجـــب أن وصـ ثـ
جون  الأمريكية،  المركزية  المخابرات 
ــان، إلـــــــى الــــبــــوســــنــــة، بــــعــــد زيـــــــارة  ــ ــنـ ــ ــريـ ــ بـ
التقى مع مسؤولين  السعودية، حيث 
ــــت دول عــــربــــيــــة، بـــهـــدف  ــــن ســ ــار مــ ــ ــبـ ــ كـ
»تنسيق الجهود« في صراعات العراق 
وسورية واليمن. وفي سلسلة زياراته 
ــا، نـــاقـــش  ــهـ ــعـ ــيـ ــمـ فـــــي أنـــــحـــــاء أوروبــــــــــــا جـ
ــابــــرات الـــمـــركـــزيـــة  رئــــيــــس وكــــالــــة الــــمــــخــ
ــــر مـــكـــافـــحـــتـــه  ـــيــ ــ ــدابـ ــ أيــــــضــــــاً الإرهــــــــــــــاب وتــ
الــتــي مــن الــواضــح تــمــامــاً، أن الــولايــات 
الـــــمـــــتـــــحـــــدة ســــتــــضــــطــــر- تـــــحـــــت ضـــغـــط 
ــــق مـــــع روســــــيــــــا- لــــلــــدخــــول فــي  ــــوافـ ــتـ ــ الـ
ــــده، بــعــد فـــتـــرة طــويــلــة من  الــمــعــركــة ضـ
تقويته وغض النظر عن نشاطاته في 

المنطقة والعالم.
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السنين دوراً محورياً  الــزيــتــون لآلاف  لعب 
لشعوب المتوسط كمحصول وكرمز ثقافي 
للصلابة وطول العمر والتوفير. إن الزيتون 
 Olea المتوسطي هو أحد ستة نويعات من
إلـــــى جــنــس  يـــعـــود  نـــــوع  europaea وهـــــو 
واســع الانتشار وهــو غالباً مــداري أو تحت 
استوائي في توزعه. وصفت آلاف الأصناف 
بــالاســتــنــاد إلـــى حــجــم الــثــمــرة وشــكــل الــورقــة 
للبقاء  بقابليته  الــبــري  الشكل  لكن  والألــــوان 
في البيئات القاسية مكون أساسي للمناظر 
المتوسط كلها. حسب  فــي منطقة  الطبيعية 
ــيــــة فـــقـــد جـــلـــب الـــزيـــتـــون  ــقــ الأســــاطــــيــــر الإغــــريــ
إلــــى الـــيـــونـــان الإلـــهـــة أثــيــنــا وقــــد اعــتــقــد عــلــمــاء 
الــنــبــات ســابــقــاًٍ أن الــزيــتــون الــمــدجــن قــد جلب 
ــكـــال ذات الاكــتــفــاء  إلــــى الــمــتــوســط وأن الأشـ
الـــــــذاتـــــــي الــــمــــســــمــــاة الـــــزيـــــتـــــون الــــــبــــــري كـــانـــت 
أصــنــافــاً وحــشــيــة نــجــت مـــن الــمــزارعــيــن. وقــد 
قــــدر الـــمـــؤرخـــون أن الــفــيــنــيــقــيــون والـــرومـــان 
واليونان جلبوا الزيتون المدجن من شرق 
إلــى غربه وأن المسافرين عــادوا  المتوسط 
بعد ذلك لاحقاً وجلبوا أصنافاً غربية منتقاة 

إلى الشرق.
ــــدل كـــبـــيـــر حـــول  ــ وقـــــد كـــــان هــــنــــاك نــــقــــاش وجـ
أصـــل وتــاريــخ الــزيــتــون. حــيــث حــاجــج بعض 
الــمــؤلــفــيــن أن الــزيــتــون الــبــري كـــان مــوجــوداً 
ــــول الــزيــتــون  فـــي غــــرب الــمــتــوســط قــبــل وصـ
الــمــزروع بينما نفى آخــرون ذلــك. وقــد ألقت 
الدراسات الجزيئية الضوء باستخدام مزيج 
ــنــــواة  ــــن الــ ــا مـ ــ ــــدنـ ــاربــــات بـــمـــا فـــيـــهـــا الـ ــقــ ــمــ ــــن الــ مـ
ــا عــلــى  ــتــــوكــــونــــدريــ ــيــ ــمــ ــــوروبـــــاســـــت والــ ــلـ ــ ــكـ ــ والـ
الانـــتـــشـــار الــمــبــكــر لــلــزيــتــون الـــبـــري وأصــــول 
وانــتــشــار الــزيــتــون الــمــدجــن. باستخدام 235 
شجرة تمثل 27 جماعة من الزيتون البري 
ــــن حــــــوض الـــمـــتـــوســـط  ــــدة مـ ــديـ ــ ــــن أجـــــــــزاء عـ مـ
ــبــــاحــــثــــون الــــحــــصــــول عـــلـــى ثـــاث  ــتــــطــــاع الــ اســ
مـــجـــمـــوعـــات رئـــيـــســـيـــة تـــتـــوافـــق بـــالـــتـــتـــالـــي مــع 
المتوسط ومركب  المتوسط وغـــرب  شــرق 
الــــــوراثــــــي  ــنـــــوع  ــ ــتـ ــ الـ ــا. إن  ــكــ ــيــ ــيــــة-كــــورســ ــلــ ــقــ صــ
للزيتون البري مرتبط بشدة مع الجغرافيا 
مع تمييز شديد بين جماعتي شرق المتوسط 
وغـــربـــه. إن هـــذا الــفــصــل الــشــديــد يــقــودنــا إلــى 
أن أنــــواع الــزيــتــون الــبــري اســتــطــاعــت البقاء 
في ملاذات منفصلة خلال العصور الجليدية 
للحقب الرابع وأحدها كورسيكا-صقلية. إن 
الــتــنــوع الــــوراثــــي الأكـــبـــر فـــي غــــرب الــحــوض 
بــالــمــقــارنــة مــع الــجــزء الــشــرقــي مــنــه يعني أن 
الــزيــتــون الــبــري تمايز فــي الــغــرب ويفترض 
أن يــكــون ذلـــك فـــي جــنــوب الــمــغــرب. تـــم بعد 
ذلـــــــك تـــــبـــــادل الأصــــــنــــــاف فـــــي كـــــل الـــمـــتـــوســـط 
مــــع انـــتـــخـــاب مــكــثــف لـــأصـــنـــاف الــمــحــلــيــة فــي 
الــجــزء الشرقي حيث انتشرت. وبالتالي تم 
اتــــبــــاع طـــريـــق نـــحـــو الــــشــــرق مــــن قـــبـــل الــنــمــط 
الـــمـــيـــتـــوكـــونـــدري لــلــزيــتــون الـــبـــري مـــن غــرب 
إلـــى شـــرق الــمــتــوســط ثــم طــريــق متجه غــربــاً 
مــــتــــوافــــق مـــــع انــــتــــشــــار أصـــــنـــــاف مـــــن الـــمـــركـــز 

البدائي لتدجين الزيتون في الشرق.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

تاريخ الزيتون

كيف استخدمت )ماري( الزيت؟!!

ــــي الـــقـــرن  ــــت فـ ــــزيـ ــــادة الـ ــمـ ــ ــاً لـ ــ ــــرضـ ـــقــــدم الـــبـــحـــث عـ  يـ
الثامن عشر قبل الميلاد في منطقة بلاد الرافدين 
ــــن خـــال  ــــي مـــمـــلـــكـــة مــــــــاري وذلــــــــك مـ وبـــالـــتـــحـــديـــد فـ
نصوص أرشيف هذه المملكة. فالزيت لعب دوراً 
هاماً في علاقات هذ المملكة مع الممالك المجاورة 
كمملكة يمحاض )حــلــب( كما قــدم مــثــالًا لمعالجة 
ــيـــة وعــمــلــيــة اســتــخــراج الـــزيـــت إضــافــةً  الـــمـــادة الأولـ
إلـــى اســتــخــدامــاتــه فــي الــحــيــاة الــيــومــيــة عــنــد سكان 
هــذه المملكة بخاصة تــواجــده كــمــادة أساسية في 
ــبـــاتِ الــمــلــك. كــمــا ويـــقـــدم الــبــحــث عـــرضـــاً لــمــادة  وجـ
ــمـــراهـــم الــمــســتــخــرجــة مــــن الـــزيـــت  ــادة الـ ــ ــ الـــعـــطـــر ومـ
واســـتـــخـــدام هــــذه الــــمــــواد إضــــافــــةً لأنــــــواع الــعــطــور 
ــمــــراهــــم الــمــســتــخــرجــة مــــن أنـــــــواع مــخــتــلــفــةٍ مــن  والــ

الزيوت.
تقدم هذه الدراسة الزيت كمادة أولية واستخداماته، 
حيث تركزت هذه الدراسة حول تحليل النصوص 
الأكادية القديمة والتي كانت تتحدث عن إجراءات 
استيراد وتوزيع المواد الأولية. ويقدم هذا البحث 
ــــواد الأولــــيــــة  ــمــ ــ الــــرســــائــــل الــــتــــي ســـجـــل فـــيـــهـــا نـــقـــل الــ
مــــن أمــــاكــــن اســـتـــخـــاصـــهـــا بـــاتـــجـــاه أمــــاكــــن الــتــجــمــيــع 
المواد  البحث على كميات  والتصنيع. كما ويــركــز 
ــيــــة الــمــســتــخــدمــة وعـــلـــى نــوعــيــتــهــا والــحــرفــيــيــن  الأولــ
المسؤولين عــن مــراحــل التحضير. فــدراســة المادة 
الأولـــــيـــــة تـــســـمـــح لـــنـــا تـــتـــبـــع تــــطــــور وتــــحــــول الــــمــــادة 
الأولية إلى منتوجات تفيد الحياة اليومية. فالمادة 
الأولية لا يمكن أن تؤخذ على أنها مادة وحيدة في 
المواد  عــامــاً يجمع  تُعتبر مفهوماً  الصناعات لأنها 
كلها الــتــي تــدخــل فــي الاســتــخــدام الــبــشــري. ولعبت 
الــــمــــادة الأولــــيــــة دوراً ً فـــائـــق الأهـــمـــيـــة فـــي ســيــاســة 
ــــاري عــلــى سبيل  مــنــاطــق بــــاد الـــرافـــديـــن كــمــمــلــكــة مـ
الــمــثــال، حيث كــان لــلــمــادة الأولــيــة تأثير كبير على 
العلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية التي 

كانت تربطها بجيرانها. 

منهجية البحث 
الــوصــفــي التحليلي، )تحليل  الــبــاحــث المنهج  اتــبــع 
نـــــصـــــوص أرشــــــيــــــف مـــمـــلـــكـــة مــــــــــاري الـــمـــتـــخـــصـــصـــة 
بالمادة الأولية للزيت واستخداماتها( لأنه المنهج 

استبيان  إلــى  فهويهدف  البحث  لطبيعة  المناسب 
ــيــــة ومـــنـــاطـــق اســـتـــخـــراجـــهـــا وكــمــيــاتــهــا  ــادة الأولــ ــمــ الــ
ونوعيتها إضافةً إلى معطيات معالجتها وتحويلها 

إلى منتج قابل للاستهلاك.

أنواع الزيوت
يــحــتــل زيـــت الــزيــتــون الــمــكــانــة الأولــــى فــي حــوض 
البحر المتوسط، وفــي مناطق أخـــرى مثل مصر 
تــم إنــتــاج زيــــوت أخــــرى مــثــل زيـــت الــعــنــب، وزيــت 
الــســمــســم، وزيــــت حــبــة الــبــركــة، وأغــلــبــيــتــهــا وظــفــت 
ــغــــذاء، الإضـــــــاءة، الـــطـــب والـــعـــطـــر.  أمــا  ــــل: الــ مـــن أجـ
زيـــت السمسم فــقــد كـــان مــســيــطــراً فــي بــابــل، وكــان 
الزيت الأكثر أهمية في مناطق أخرى من الشرق 
الأدنى. كان زيت الجوز يستخدم محلياً في إبير، 
فـــي تـــيـــزالـــي )بـــــاد الــــرافــــديــــن(، وبــيــنــمــا اســـتـــخـــدمُ  
زيـــت الــلــوز فيها كــغــذاء كــامــل وكــمــادة طــبــيــة، وقــد 
استخدمت هــذه الأنـــواع مــن الــزيــوت جميعها في 
العالم القديم، ولكن في روما أُنتجت أنواع أخرى 
مــن زيــت الــزيــتــون مثال الــزيــت البكر مــن العصرة 
الأولــــى يسمى بــالــرومــانــيــة olei flos، والــعــصــرة 
  sequins ــــادي وتـــســـمـــى ــــعـ الـــثـــانـــيـــة مــــن الــــزيــــت الـ
والزيت المغلي ويسمى cibaria من أجل الغذاء. 
ومــن الــزيــوت ما كــان يستهلك على مائدة الطعام 
بإضافته إلــى الــخــضــروات النيئة والسلطات وفي 
الـــطـــبـــخ وكــمــســتــحــضــر لــلــعــنــايــة بـــالـــجـــســـم. وتــشــيــر 
ــــرى مــــن الــــزيــــت، كــالــزيــت  ــــواع أخــ ــ ــائـــل إلـــــى أنـ الـــرسـ
الــــعــــطــــري وزيــــــــت الـــــســـــروالـــــلـــــذان نــــقــــا مـــــن الـــمـــلـــك 
 Asnakkum الـــمـــلـــك  إلـــــى   .  su-nuhra-halu

  .  Saddum-labu  a

الزيت في بلاد الرافدين
 وجـــدت مــصــادر فــي بــالــد الــرافــديــن مــشــابــهــة لتلك 
التي رأيناها في مصر القديمة، تحدد كمية الزيت 
الـــمـــســـتـــخـــدم بـــكـــثـــرة والـــمـــســـتـــخـــرج مــــن الــســمــســم. 
ويؤكد هيرودوت أن بلاد الرافدين أنتجت الثلث. 
أما بالنسبة إلى الدهون فكانت مصادرها جميعها 
حيوانية في مصر وبلاد الرافدين وقد استخدموا 

أيضاً زيت السمك.

توزيع الزيت
أشــــــارت الـــنـــصـــوص الـــرافـــديـــة إلــــى تـــــوزع الـــزيـــوت 
وبـــخـــاصـــة تــلــك الــمــســتــخــرجــة مـــن نـــبـــات الــســمــســم، 
والــتــي اشــتــهــرت بــهــا بـــاد الــرافــديــن، وأُشـــيـــر إليها 
بالمصطلح الأكـــــادي samnum . ومــنــهــا مــا كــان 
مـــخـــصـــصـــاً لـــلـــنـــســـاء الـــســـاكـــنـــات داخـــــــل الـــقـــصـــر كــمــا 
اســتــخــدمــت حـــبـــات الــســمــســم فـــي تــزيــيــن الــتــمــاثــيــل 
المحفوظة في المعبد. أُرخت معظم هذه النصوص 
في عهد الملك زمري-ليم، وقد استخدمت الآلهة 
المؤنثة هــذا الــزيــت مــن أجــل الــتــبــرج، ولــم يقتصر 
آلهة مــذكــرة في  استخدامها عليها فقد استخدمته 
التطهيرية  الوظيفة  إلــى  وإضــافــةً  التطهير.  عملية 
ــــان لـــهـــا مـــعـــنـــى ثـــــــانٍ بــالــمــصــطــلــح  لـــلـــزيـــت، والــــتــــي كــ
الأكادي   rumukum الذي يشير إلى الوارد في 
هذه النصوص ترجم )الخالص، النقي أوالصافي(. 
ــــل(،  تــوضــيــح المصطلح  ellu الــزيــت ُ )حـــم م أوبّ
الــذي توضح شكله )وظيفة الغسيل أوالتنظيف( 
التي تشرح الطبقة على التمثال و ramaku من 
الفعل يتطهر. ترشدنا النصوص الإدارية بالإجمال 
إلى أن الزيت كان يلبي عدة استخدامات، كمعالجة 
الأشخاص أوتبييض أومعالجة البشرة أوحاجات 
حــرفــيــة. كــان تــوزيــع الــزيــت للملوك أنفسهم دون 
أن يطلبوها. وهــنــاك أنـــواع مــن الــزيــوت العطرية 
تسمى بــالأكــاديــة samnum بالإضافة إلــى أنــواع 
 samnum الـــزيـــوت الــمــكــررة وتــســمــى بـــالأكـــاديـــة
عــلــى  مـــــثـــــالا  مـــــــــاري  نـــــصـــــوص  تـــــؤكـــــد   .  habum
(يبني-داكان)  على  أوالاعتراضات  الاحتجاجات 
الــــذي اســتــلــم كــمــيــة مــن الــمــســؤول الإداري، وهــي 
1 كـــور وهــوعــبــارة عــن وزنـــة تــقــابــل الــيــوم الــجــرة 
من زيت السمسم، بالإضافة إلى 20 أقاً من الزيت 
المكرر، لكن ربعي-داكان، الموظف الأعلى لزيت 
الــعــطــور، اســتــطــاع أن يــقــدم تــبــادلًا جــيــداً فــي هــذه 

الكميات بين الأقارب.

إنتاج وتخزين الزيت
ــتـــمـــام أن مـــجـــتـــمـــعـــات الــمــمــالــك  ومــــــن الــــجــــديــــر لـــاهـ
السورية قد استخدمت طرقاً معينةً في استخراج 
أنـــــــواع مــتــمــيــزة مــــن الــــزيــــوت بــالــطــريــقــة الـــيـــدويـــة، 
فقد كــانــت تــجــرش حــبــات الــزيــتــون بحجر يسمى 
)الـــبـــاطـــوس(, وتــســمــى eru, iru  بــالأكــاديــة ومــا 
زالــــــــت هــــــذه الـــطـــريـــقـــة مـــتـــبـــعـــة فـــــي قــــــرى الـــســـاحـــل 
الــــســــوري, ويــطــلــق عــلــى الـــزيـــت الــمــســتــخــرج زيــت 

الخريج
. ذكــرت المصادر وخــاصــةً أرشــيــف إبــا، الزيتون 
ومـــنـــاطـــق انــــتــــشــــاره، وخــــاصــــة فــــي مــنــطــقــة إدلـــــب، 
ــــة، حـــيـــث  ــعـ ــ ــفـ ــ ــــرتـ ــمـ ــ وأظــــــــهــــــــرت أســـــــعـــــــار الــــــزيــــــتــــــون الـ

استخدمت المقاييسُ  بأسعار مرتفعة.

استخدمت مجتمعات الممالك السورية طرقاً معينةً في 
استخراج أنواع متميزة من الزيوت بالطريقة اليدوية، فقد 

كانت تجرش حبات الزيتون بحجر يسمى )الباطوس(

تحت عنوان »الزيت واستخداماته في ماري في بداية الألف الثاني قبل الميلاد« قدم الدكتور 
أحمد شحود بحثه في مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

 السمنة تجسد قيمة لنمط الحياة الغربي
درس أطباء صينيون مدى تأثير النمط الغربي للحياة اليومية على صحة 
الأطـــفـــال فــي الــبــلــد وأظـــهـــروا أن أكــبــر الأضـــــرار يتلخص فــي وتــائــر عالية 

لزيادة أعداد الأطفال الذين يتصفون بزيادة الوزن.
الحياة  المفرط لوجبات سريعة الطبخ من صفات نمط  التناول  ويعتبر 

المذكور.
وازداد انتشار الــوزن الزائد والسمنة لــدى الصبيان من 0.74% و%0.03 
عـــام 2014 وبالنسبة للصبايا  فــي  إلـــى 16.35% و%17.20  عـــام 1985  فــي 
إلـــى 13.91% و9.11% فــي عـــام 2014 على  1.45% و0.12% فــي عـــام 1985 

التوالي.
ويتزايد وزن الجسم لدى أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاما بوتائر 
أعلى منها لدى مراهقين تتراوح عمرهما بين 13 و18 عاما. ويعود سبب 
ذلك في رأي العلماء إلى أن المراهقين يهتمون بمظهرهم أكثر من الأطفال.
ويــعــتــقــد الــمــخــتــصــون أن الــســلــطــات الــصــيــنــيــة يــجــب أن تــعــيــر اهــتــمــامــاً أكبر 
لــمــســائــل خــاصــة بــتــشــجــيــع الأطـــفـــال والــمــراهــقــيــن الــصــيــنــيــيــن عــلــى مــمــارســة 
النمط السليم للحياة وعــلــمــاً بــأن تــنــاول الــطــعــام الغني بــســعــرات حــراريــة 

ومواد دهنية لا يتماشى مع المطبخ الصيني التقليدي.

 الربط بين فيروس
 »سي« والإصابة بالسرطان

كشفت دراســة جديدة أن المصابين بالتهاب الكبد الوبائي 
من النوع الثالث »ســي« معرضون لخطر الإصــابــة بأنواع 

معينة من سرطانات الدماغ والرقبة.
وأظــــهــــرت الــــدراســــة الأمـــريـــكـــيـــة أن الإصــــابــــة بــالــتــهــاب الــكــبــد 
الــوبــائــي مــن الــنــوع الثالث )ســـي( قــد تــعــرض المرضى إلى 
خطر الإصــابــة بسرطان الــدمــاغ والرقبة أكثر بمرتين على 

الأقل من الأشخاص غير المصابين بالفيروس.
وتعد هــذه من بين الــدراســات الأولــى التي تربط فيروس 
»ســــي« بــســرطــانــات الـــدمـــاغ والــرقــبــة عــلــى الــرغــم مــن ربطه 

بأنواع أخرى من السرطان منذ فترات طويلة.
وأشـــارت النتائج إلــى أن احتمالات إصــابــة مــن يعانون من 
فيروس »سي« بسرطانات الدماغ والرقبة تزيد 2.4 مرة 
الــفــم، ومــرتــيــن فيما يتعلق بسرطان  فيما يتعلق بــســرطــان 
الحلقوم وتقريباً خمس مرات في حالة سرطان الحنجرة.

الوظائف التي تسبب الموت المفاجئ
نشر موقع »بيزنس إنسايدر« الأمريكي، قائمة بالوظائف التي يجب 

أن يبتعد عنها المصابون بالتوتر والضغط للحفاظ على صحتهم.
وفيما يلي قائمة بأبرز الوظائف:

رجـــال الــشــرطــة وعــمــال الإطــفــاء والــمــســعــفــون: قـــدرة الــفــرد على تحمل 
التوتر: 98.5.

ممرض التخدير: قدرة الفرد على تحمل التوتر: 98.2.
تــحــمــل  عـــلـــى  ــفــــرد  الــ قــــــدرة   :)Call Center( الـــعـــمـــاء مـــوظـــف خـــدمـــة 

التوتر:98.2.
طبيب النساء والتوليد: قدرة الفرد على تحمل التوتر: 96.5.

طبيب الجراحة : قدرة الفرد على تحمل التوتر: 96.2.
الــطــيــار ومــســاعــد الــطــيــار ومــهــنــدس الــطــيــران: قــــدرة الــفــرد عــلــى تحمل 

التوتر: 95.2.
طبيب التحاليل: قدرة الفرد على تحمل التوتر: 95.

المذيع: قدرة الفرد على تحمل التوتر: 94.7.
الراقصون: قدرة الفرد على تحمل التوتر: 97.

طبيب الصحة العقلية: قدرة الفرد على تحمل التوتر: 94.2.

انقراض الأنواع.. والعلماء المصنفين لها!
لم تكن شجرة الحياة 

بصحة جيدة في 
الآونة الأخيرة. 

والأرض في أزمة 
عميقة للتنوع الحيوي 

وتخسر أكثر من 
10،000 من الأنواع 

سنوياً. إن تسمية 
وفهم تلك الأنواع 

وغالباً ما يكون 
الخطوة الأولى في 

محاولة إنقاذها 
قبل فقدانها. وتمتد 

المشكلة إلى أبعد 
من الأنواع نفسها، 

كما يقول البعض. 
نحن نخسر العلماء 

أنفسهم، الذين 
يقومون بالتسمية أي 

خبراء التصنيف.

ǧǧبقلم جيني ماردر بتصرف

نــشــأ عــلــم التصنيف مــع عــالــم الــنــبــات الــســويــدي 
ــــارل لــيــنــيــوس فـــي 1758، وهــوعــلــم اكــتــشــاف  كـ
ــه يــــــدور حـــول  ــ ووصــــــف وتــصــنــيــف الأنـــــــــواع. إنـ
فــهــم الأصـــــول والـــتـــاريـــخ الــتــطــوري لــلــجــمــاعــات، 
وكــيــف تنسجم مــع نــظــام الــحــيــاة. وهــوعــن علم 
الــدارويــنــيــة لـــدراســـة الــتــكــيــفــات عــلــى مـــر الــزمــن. 
ــــة،  ــيـ ــ وهــــوعــــن الـــجـــلـــوس فــــي الـــمـــتـــاحـــف الأوروبـ
وقـــراءة نــشــرات تبلغ مــن العمر 200 عــامــاً عن 
الــشــحــرور أحــمــر الــجــنــاحــيــن أثـــنـــاء حــمــل العينة 
الفعلية التي حملها العلماء الذين ماتوا منذ زمن 

بعيد حين دراستها.

عصافير داروين
جمع تشارلز داروين عدة أنواع من العصافير 
فــي رحــلــتــه إلـــى جـــزر غــالابــاغــوس. هـــذا الــرســم 
يشار إليه باسم »عصافير دارويـــن«. وتختلف 
مناقيرها في الشكل والحجم، وتكييفها لالتقاط 

أفضل طعام يأكله كل طير. 
إن انخفاض أعداد خبراء التصنيف الكلاسيكي 
يعني أننا قد نكون فقدانا جسماً معرفياً كبيراً، 
مــكــونــاً مــن الــعــلــمــاء المتخصصين فــي مجموعة 
ــاتـــات.  ــبـ ــنـ مــعــيــنــة مــــن الـــحـــشـــرات أوالــــطــــيــــور أوالـ
والـــــتـــــحـــــول نــــحــــواســــتــــخــــدام تـــســـلـــســـل الـــحـــمـــض 
الــعــمــاقــة لترتيب  الكمبيوتر  الــنــووي وأجــهــزة 
وتصنيف العالم الطبيعي يمثل واحدا من أكبر 

الأخطار التي تهدد التصنيف.

الشيفرة الخطية
النووي،  إلــى الشيفرة الخطية للحمض  يشير 
عـــلـــى ســبــيــل الــــمــــثــــال، وهـــــي تــقــنــيــة تــعــتــمــد عــلــى 
شريحة مــوحــدة قصيرة مــن الحمض النووي 
-وهــونــوع من البصمة الوراثية -للتحقق من 

الأنواع التي سبق أن أنشئت.

يـــقـــول الـــدكـــتـــور ويـــلـــر رئـــيـــس أكـــاديـــمـــيـــة صــانــي 
للعلوم البيئية والغابات »نحن معجبون كثيراً 

ــفـــرة الـــجـــيـــنـــوم ويــعــتــقــد  بـــذكـــائـــنـــا فــــي تــحــطــيــم شـ
الكثيرون أن هذا بالتأكيد أفضل من دعم خبراء 
الــتــصــنــيــف، يــجــلــســون حــــول الــعــيــنــات يــكــتــبــون 

أوصافها«.

ساق حشرة تكفي
وقــــال مــــارك ســتــوكــل كــبــيــر الــبــاحــثــيــن الــمــشــارك 
فــي برنامج جامعة روكفلر للبيئة الإنــســان إن 
الــنــووي دوراً هاماً  للشيفرة الخطية للحمض 
في توفير المعلومات عن الكائنات الحية قابلة 
للتداول في متناول الجمهور. يمكن استخدامها 
لإنــشــاء مكتبة مــرجــعــيــة إلــكــتــرونــيــة ضخمة من 
الأنواع، ويمكن تحديد الأنواع فقط باستخدام 
بيضة، أوبذور، أوحتى جزءاً أو قطعة من كائن 

حي كساق حشرة، على سبيل المثال.
»تــحــتــاج إلـــى الــحــمــض الـــنـــووي لــلــقــيــام بــذلــك«، 
يــقــول ســتــوكــل: »هــــذه لــيــســت وظــيــفــة للقائمين 
ــالـــتـــصـــنـــيـــف. الــــحــــمــــض الــــــنــــــووي مـــــوجـــــود فــي  بـ
الأجــزاء جميعها. إنه في الجذور، في الأوراق، 

في البذور«.

التصنيف الكلاسيكي
يـــقـــول روبــــــــرت  دوســـــــال أمـــيـــن مــعــهــد ســاكــلــر 
لعلم الجينوم المقارن في المتحف الأمريكي 
لــلــتــاريــخ الــطــبــيــعــي. »الــشــيــفــرة الــخــطــيــة تعمل 
لأن الــجــيــن الــمــخــتــار يــتــغــيــر بــشــكــل كــــافٍ بين 
ــيـــرات  ــيـ ــتـــغـ ــــوانـــــات ولأن هـــــــذه الـ ــيـ ــ ــــحـ أنــــــــــواع الـ
مــــوروثــــة«، ويـــقـــول. »إن الــقــيــاس بــالــشــيــفــرة 
الخطية فكرة جيدة، كما لا يحتاج المرء أن 
يعرف ما يبدوعليه الكائن الحي حتى يقول 
ما هو«، لكن هذا لا ينبغي أن يقلل من أهمية 

التصنيف.
ولــكــن هــنــا حــيــث يــمــيــل الـــصـــراع إلـــى الــنــشــوء، 
حيث يميل علماء الشيفرة الخطية أيضا إلى 
استخدام الحمض النووي للقيام بالتصنيف، 
للتصنيف حيث  الكلاسيكي  هــوالــمــكــان  وهـــذا 
تــتــضــارب الــشــيــفــرات الــخــطــيــة أحـــيـــانـــاً.  إذ لا 
نزال بحاجة التصنيف الكلاسيكي للتحقق من 

وجود الأنواع الجديدة.

خبراء التصنيف
مــع تــضــاؤل عـــدد أخــصــائــيــي الــتــصــنــيــف، يــتــزايــد 
دور الــعــالــم الــمــواطــن، يمثل ويــلــر ذلـــك كالنظر 
ــــة لــــــيــــــونــــــاردودا فـــيـــنـــشـــي، كــــمــــا يـــقـــول  فـــــي لـــــوحـ
التكنولوجيا موجودة في رقاقة بدقة تصل إلى 
أيــــة بــقــعــة مـــن الـــطـــاء مـــن مــجــمــوعــة مـــن روائــــع 
دا فينشي، من خلال تحليل النظائر والتحاليل 
اللوحات  ترتيب  يمكنها حتى  التي  الكيميائية، 
زمنياً. ولكن بفعل ذلك تفتقد الصورة الكبيرة 

لوحة الموناليزا نفسها.
أوبعبارة أخرى، تخيل دراسة الحمض النووي 
لـــــزرافـــــة وحــــيــــد الـــــقـــــرن، دون مـــقـــارنـــة أعــنــاقــهــم 
أوأنـــوفـــهـــم، ودون أخـــذ الـــوقـــت الــكــافــي لــدراســة 
الــتــبــايــن داخــــل الــجــمــاعــات وبــيــنــهــا والــتــعــقــيــدات 
الـــتـــطـــوريـــة، ثـــم تــخــيــل مـــن يـــدعـــي وجـــــود أنــــواع 
جــديــدة عــلــى أســـاس الــحــمــض الــنــووي وحـــده. 
إنه انتصار أجوف للغاية في خضم أزمة التنوع 

الحيوي. 
هناك اتفاق واسع على أن التصنيف الكلاسيكي 
قد انخفض -أعداد أقل من الطلاب الجدد الذين 

يـــدخـــلـــون الـــمـــيـــدان، وظـــائـــف أقــــل بــــــدوام كــامــل، 
وعـــــدد أقــــل مـــن الـــمـــؤســـســـات تـــكـــرس مـــواردهـــا 

لمجموعات التنوع الحيوي.

أزمة التنوع الحيوي
يجب أن تكون صدمة أننا نخسر هذه الخبرة، 
مــمــا يعني عـــددا أقـــل مــن الـــــدورات الأكــاديــمــيــة 
التي تدرس التصنيف الكلاسيكي، وأقل ممن 
ــاتــــذة، ويــنــخــفــض  يــبــحــثــون عـــن مــثــل هـــكـــذا أســ
الــتــمــويــل لــلــمــنــاصــب الــتــصــنــيــفــيــة. حــتــى أنـــه من 
الــصــعــب بــشــكــل مـــتـــزايـــد لــلــعــثــور عــلــى الأمـــاكـــن 
ــتـــوراه فـــي الــتــصــنــيــف.  الــتــي تــمــنــح درجــــة الـــدكـ
ومـــن الــصــعــب عــلــى نــحــو مــتــزايــد الــعــثــور على 

وظيفة.
ــدائــــم  إن الـــخـــطـــر الــــمــــبــــاشــــر، هــــوفــــي الــــفــــقــــدان الــ
لمعرفة التنوع الحيوي، العديد من الأنــواع لم 
تــكــتــشــف بــعــد ولـــم تــوصــف وتــصــنــف بــعــد قـــد لا 

نملك فرصة ثانية لذلك في المستقبل.

ǧǧPBS NEWSHOUR عن موقع
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شؤون ثقافية

ǧǧمراسل قاسيون

نغادر ضجيج الحياة من )باب شرقي( 
قــــــاصــــــديــــــن الــــــمــــــفــــــرق الـــــــــمـــــــــؤدي لـــمـــديـــنـــة 
الـــمـــلـــيـــحـــة، بــــضــــع عـــــشـــــرات مـــــن الأمــــتــــار 
فــي بــدايــة الــطــريــق كــانــت كافية كــي يبدأ 
ــاً الـــمـــجـــال  ــالــــتــــاشــــي، فــــاســــحــ الـــضـــجـــيـــج بــ
لـــهـــيـــبـــة الــــــهــــــدوء الــــمــــوحــــش بـــالـــســـيـــطـــرة 
ــيـــــط. أعـــــــتـــــــدل فـــــــي جـــلـــســـتـــي  ــ ــــحـ ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
والصق وجهي بزجاج السيارة راصــداً 
أحــد طــرفــي الــطــريــق. يترفق المكان بنا 
ويــعــفــيــنــا مــــن رؤيـــــــة الـــمـــشـــاهـــد الــمــؤلــمــة 
دفعة واحــدة يعطينا الــواقــع مشهداً إثر 
مشهد فلا شــيء بالطريق على طبيعته 
التي أعــرف. لقد تغيرت التفاصيل كلها، 
واســـتـــبـــدلـــتـــهـــا الــــحــــرب بــتــفــاصــيــل أخــــرى 
جــعــلــت مــنــه شــيــئــاً آخـــر تــمــامــاً غــيــر الــذي 
كان موجوداً، شيء مشوه، عديم الروح 
لـــقـــد تـــمـــيـــز هــــــذا الــــطــــريــــق  قـــبـــل الـــحـــرب 
بــبــســاطــتــه وفـــوضـــويـــتـــه، لــــم يـــكـــن يــشــبــه 
أي طريق آخر كانت له ميزته الخاصة، 
فـــقـــد  كــــان فـــي عـــيـــون رواده أجـــمـــل من 
أوتــســتــراد الــمــزة وشـــارع الــحــمــراء لأنه 

ببساطة كان طريقهم، كان مكانهم.
هذه البيوت المهدمة والمحروقة كانت 
بيوتهم، فيها أقاموا صلواتهم وأفراحهم، 
وفــيــهــا أنــجــبــوا أول أولادهـــــــم، فـــي هــذه 
البيوت المتبخرة والمتفحمة والمثقوبة 
زف أصحابها كل يوم عروس، وأقاموا 
ــــذا الـــبـــنـــاء الــــذي  ــــام هـ )عـــــراضـــــة(، هـــنـــا أمــ
ــــدم واحـــــــدة بـــعـــد أن بُـــتـــرت  يـــقـــف عـــلـــى قـ
أطــــرافــــه الــمــتــبــقــيــة، وتــــمــــزق جـــســـده مــن 
ــالـــذات لعب  الــشــظــايــا. أمــــام هـــذا الــبــنــاء بـ
فــيــمــا  وتـــــعـــــاركـــــوا  )الــــغــــمــــيــــضــــة(  الأولاد 

بينهم، تصايحوا وتشاتموا وتضاربوا، 
ثـــــم انــــســــحــــبــــوا مــــســــاء إلـــــــى بــــيــــوتــــهــــم. لــم 
ــارك الــــصــــغــــيــــرة شــيــمــة  ــ ــعــ ــ ــمــ ــ تــــكــــن تــــلــــك الــ
الــصــغــار فــقــط، الجميع هنا كــان يتعارك 
ــــوا يـــحـــاولـــون  ــانـ ــ ــــه. كـ ــــؤســ ــــره، وبــ ــقـ ــ ــــع فـ مـ
ويــــحــــاولــــون، لــكــنــهــم فــــي الـــنـــهـــايـــة تـــركـــوا 
ــلــوا  ــــم ورحـــلـــوا، بــل رُحِّ كــل شـــيء وراءهـ
لــلــمــجــهــول. كــــانــــوا هـــنـــا جــمــيــعــهــم، لــكــنــهــم 
فجأة رحلوا، تاركين وراءهم كل شيء، 
نــجــاحــهــم وإخــفــاقــهــم، بــســاطــتــهــم وألــمــهــم 
الــمــصــاحــب لـــوجـــودهـــم، تـــركـــوا أحــامــهــم 
ــعـــاب أطــفــالــهــم والــبــومــات  الــصــغــيــرة، وألـ
صــورهــم لتعبث بــهــا الــحــرب أو تدفنها، 
ــلــــوا مــــعــــهــــم ســــــــوى شـــجـــاعـــتـــهـــم  ــمــ لــــــم يــــحــ
وإيـــمـــانـــهـــم وغـــضـــبـــهـــم، وبـــضـــع بــطــانــيــات 

ودفتر العائلة.
تستمر تلك الصور الموجعة على طرفي 
ــا تــســتــمــر  ــمــ ــــريـــــق طـــــــــوال الـــــــوقـــــــت، كــ ــــطـ الـ
الـــوحـــشـــة الـــتـــي تــحــتــل الــــمــــكــــان، فــــا أثـــر 
للحياة هــنــا. أســـأل نفسي بخجل شديد 
هــل يأتي العاملون إلــى المعمل مــن هذا 
الطريق كل يوم، هل يشاهدون كل يوم 
ــاً فــــي مـــكـــان مــا  ــا، هــــل حـــقـ ــ ــاهــــده أنــ مــــا أشــ
هنا يــوجــد أنـــاس يعملون؟! لا يمكنني 
مـــنـــع نـــفـــســـي مــــن الـــــتـــــزام الـــصـــمـــت، رغـــم 
وحشته، فحضرة المكان وهيبته أشبه 
بهيبة المقابر والأماكن المقدسة، وكأنما 
أرواح من كانوا هنا تحوم فوق الركام 
الــبــغــيــض، لــن يــطــول الــوقــت حــتــى نصل 
للمكان المنشود، أشعر بالشوق لرؤية 
من يعمل هنا، أحتاج لرؤيتهم لأرى من 
أي الأصـــنـــاف هـــم، ربــمــا أتــمــكــن مــن فهم 

شجاعتهم أو تلمس إيمانهم.
ما أن دخلنا إلى قلب المعمل حتى بدأت 

الـ»وسيم« بين ركام الحرب والذكريات..  
أحاول تحصين روحي من المشاهد المتوقعة التي أعلم أنها بانتظاري على طرفي الطريق المؤدي إلى 

معمل )الوسيم(، أجرب استعارة بعد الصور من ذاكرتي القريبة وأربطها كفيلم قصير يشبه ما أتوقع 
رؤيته عسى أن  أخفف عن نفسي وطأة الفجيعة، أو لعلي أفلح في إقناع نفسي بأن ما سأراه لاحقاً أمراً 

عادياً لا يستحق الألم.

صــور الحياة تتصدر المشهد، أكثر من 
هناك  يشتغلون  العاملين  مــن  أربــعــمــائــة 
فـــي داخـــــل الــمــبــنــى، يــتــحــركــون بــنــشــاط 
ــلـــون بـــأعـــلـــى مـــســـتـــويـــات  ــيــــويــــة يـــتـــحـ وحــ
ــــة والـــــعـــــنـــــفـــــوان يـــــبـــــدو عــلــيــهــم  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
الـــشـــقـــاء والــــوجــــع لــكــنــهــم خــــبــــؤوه وراء 
إصــرارهــم على الــعــمــل، وإصـــرارهـــم على 
الحياة، عشرون ألف في الشهر أو تزيد 

قــلــيــاً هــو الأجــــر الــــذي يــحــصــلــون عليه، 
ــم  ــ ــ يــتــمــســكــون بــعــمــلــهــم و بــلــقــمــة أولادهـ
وبـــوطـــنـــهـــم لا شـــــيء يــمــنــعــهــم مــــن الأمــــل 
ــقـــبـــل ويــــعــــمــــلــــون مــن  ــتـ ــالـــمـــسـ ــنـــــون بـ ــ ــــؤمـ يـ
أجله فالطريق المحفور بين الركام إلى 
المعمل ليس بالنسبة لهم سوى الأزمة 
وبـــقـــائـــهـــم فــــي الـــمـــعـــمـــل هــــو الــتــعــبــيــر عــن 

الخلاص من الحرب وبقاء البلاد.

ǧǧإعداد قاسيون

ولــــد الــــراحــــل فـــي قـــريـــة قـــوجـــمـــان الــتــابــعــة 
لــــــمــــــديــــــنــــــة عـــــــفـــــــريـــــــن عـــــــــــــام وحــــــــصــــــــل عــــلــــى 
بــــكــــالــــوريــــوس فـــــي الــــهــــنــــدســــة الـــمـــعـــمـــاريـــة 
عـــام 1974 وبـــدأ يكتب فــي الــصــحــافــة منذ 
اختير  بالعربية والإنــكــلــيــزيــة.  عـــام 1970 
عضواً في هيئة تحرير مجلة الفن العربي 
ــادرة عـــــن الاتــــــحــــــاد الـــــعـــــام لــلــفــنــانــيــن  ــ ــ ــــصـ ــ الـ
ــــام 1981 والــهــيــئــة  الــتــشــكــيــلــيــيــن الــــعــــرب عـ
الاســــتــــشــــاريــــة لـــمـــجـــلـــة فـــــن الـــــــصـــــــادرة فــي 
لندن عام 1987 كما اختارته مجلة فنون 
الـــســـوريـــة نــجــمــاً إعـــامـــيـــاً لــعــام 1993 بعد 

استفتاء أجرته المجلة.
ــقـــديـــة أضــــــــاءت وأضــــافــــت  ــــدم نــــصــــوصــــاً نـ قــ
للتجربة التشكيلية السورية، التي شهدت 
نــهــوضــاً وتـــطـــوراً مــنــذ نــهــايــة الــســتــيــنــيــات، 
ــــن الـــفـــنـــانـــيـــن  ــــاً عــ ــــــامـــ ـــل أفـ ـــــراحــــ ــا أعـــــــد الــ ــمــ كــ
إلـــى 100  الــســوريــيــن وصــلــت  التشكيليين 
فــيــلــم تــلــفــزيــونــي، وقــــدم كــتــابــاً عـــن الــفــنــان 
الــراحــل لــؤي كيالي الــذي قــال فيه الفنان 
الـــراحـــل فــاتــح الـــمـــدرس يـــومـــاً: »اســتــطــاع 
الـــمـــهـــنـــدس والــــفــــنــــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي والـــنـــاقـــد 
صلاح الدين محمد خلال أبحاثه الطويلة 

في دراسة الحركة التشكيلية في سورية 
أن ينصف على سبيل المثال لؤي كيالي 
إذ حلل أعماله تحليلًا هندسياً علمياً، من 
هذه الحقيقة نعرف مدى صعوبة وجود 
ناقد يعرف هندسة عمارة اللوحة الفنية«. 
ووصــف الأديـــب مــمــدوح عـــدوان تجربته 
قـــــــائـــــــاً: »إنــــــنــــــا لــــــم نـــــعـــــرف صــــــــاح الــــديــــن 
محمد فــي مــقــالاتــه فــي الصحف عــن الفن 
بموضوعية  ومــلــمــاً  مــجــدداً  إلا  التشكيلي 
مــمــا مــيــزه مــنــذ مــقــالاتــه الأولـــــى عـــن كثير 
من الكتاب الذين يتابعون الفن التشكيلي 
نقداً ومراجعة بل قدمه إلى الصف الأول 

بين النقاد العرب«.
ــــه  ــتــ ــ ــــن خـــــــــال دراســ ــ اســـــتـــــطـــــاع الــــــفــــــنــــــان، مـ
الموسيقية،  وثقافته  المعمارية،  للهندسة 
أن يــوثــق الــمــرحــلــة الــتــي ســبــقــتــه، مــعــتــمــداً 
على معرفة عميقة بتاريخ الفن والحضارة 
الـــتـــي تــنــاولــهــا مـــن خــــال الــكــتــابــة الــنــقــديــة 
فـــــي الـــصـــحـــف أو الــــبــــرامــــج الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
الــمــتــخــصــصــة، إذ أنـــجـــز عــــشــــرات الأفـــــام 
ــنــــون الـــعـــربـــيـــة  ــفــ الـــوثـــائـــقـــيـــة عـــــن تـــــاريـــــخ الــ
وتطورها ومساهمتها في بناء الحضارة 
ــــخ  ــاريـ ــ ــــى تـ ــلـ ــ ــــل عـ ــغـ ــ ــتـ ــ ــا اشـ ــ ــمـ ــ الإســـــــامـــــــيـــــــة. كـ
الــعــمــارة فــي الــشــرق وتأثيرها على أفكار 

الــمــعــمــاريــيــن فــــي الــــغــــرب واســـتـــطـــاع عــبــر 
حضوره الدؤوب أن يتصدر ساحة النقد 
ــادتــــه عــــن عــصــر  ــهــ ويــــكــــرس تـــجـــربـــتـــه وشــ
تــشــكــيــلــي اشــتــغــل عــلــى تــفــاصــيــلــه، وحــــاول 
ــمـــات الــنــقــد  ــهـ رســــــم طــــريــــق جــــديــــد لـــفـــهـــم مـ

التشكيلي وتطويره.
مـــنـــح عـــــدة جــــوائــــز مـــنـــهـــا، مـــيـــدالـــيـــة ذهــبــيــة 
وشــهــادة تقدير عــن مشاركته فــي الندوة 
ــيــــة عــــن فــــن الـــغـــرافـــيـــك فــــي الـــقـــاهـــرة  الــــدولــ
عـــــام 1993، ومـــيـــدالـــيـــة ذهـــبـــيـــة وشــــهــــادة 
تــقــديــر عــن مــشــاركــتــه فــي الـــنـــدوة الــدولــيــة 
عــن فــن مــا بــعــد الــحــداثــة فــي الــقــاهــرة عــام 
1994، والـــدرع الذهبي عــن مشاركته في 
الندوة العالمية عن الحضارة العربية في 
ــــام 1996، والــــجــــائــــزة الــفــضــيــة  الـــكـــويـــت عـ
لـــلـــبـــرامـــج الــثــقــافــيــة فــــي مـــهـــرجـــان الإذاعــــــة 
ــــن فــيــلــمــه  ــــرة، عــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــــي الــ والــــتــــلــــفــــزيــــون فــ
ــــة«  ــــوريــ »الـــــــحـــــــضـــــــارة الإســــــامــــــيــــــة فـــــــي ســ
)1996(، وشهادة تقدير من نقابة الفنون 
الجميلة عن مساهمته في إبراز دور الفن 
بالإضافة  الثقافية.  الــحــيــاة  فــي  التشكيلي 
إلــى كتابه عــن »لـــؤي كــيــالــي«، أنــجــز كتباً 
أخـــرى عــن تــجــربــة »عـــز الــديــن شــمــوط«، 

و»طريق الحرير«، و»الشام الجديدة«.

صلاح الدين محمد.. »مهندس عمارة اللوحة الفنية«

تركوا ورائهم 
كل شيء.. لم 

يحملوا معهم 
سوى شجاعتهم 

وإيمانهم 
وغضبهم وبضع 

بطانيات ودفتر 
العائلة!

غيّب الموت الناقد التشكيلي السوري صلاح الدين محمد )1949- 2016( في دمشق، 
بعد صراعٍ طويل مع المرض، وكان الراحل أحد أهم الذين عملوا في حقل النقد 

التشكيلي، أسهم في أثرائه وتعميق مضامينه، واكب الفنون التشكيلية وأضاء 
فيها وأضاف عليها من موقع الباحث المتمكن، ومن خلال كتاباته النقدية وأبحاثه 

الفنية والآثارية المعمارية.



23قاسيون ـ العدد 757 الأحد 08 أيار 2016  www.kassiounpaper.com

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/05/06( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧǧإيمان الأحمد

أنهى سعد الله ونوس مسرحية »الفيل يا 
ملك الزمان« بالنبوءة التالية:‬‬

الجميع :هذه حكاية.
ممثل 1: ونحن ممثلون.

معكم  نتعلم  لــكــي  لــكــم  مثلناها   :2 ممثل 
عبرتها.

مــمــثــل 3: هـــل عــرفــتــم الآن لـــمـــاذا تــوجــد 
الفيلة؟

تتكاثر  لــمــاذا  الآن  عــرفــتــم  هــل   :4 ممثلة 
الفيلة؟.

ممثل 5: لكن حياتنا ليست إلا البداية.
تبدأ حكاية  الفيلة  تتكاثر  عندما   :6 ممثل 

أخرى.
الجميع: حكاية دموية عنيفة. وفي سهرة 

أخرى سنمثل جميعاً تلك الحكاية.
سعد الله ونوس ليس ككل المسرحيين، ولا 
ككل المثقفين لأنه من الطينة »المحكوم عليها 
بـــالأمـــل«، الطينة الــتــي تــتــحــدى الــصــعــاب، ولا 

تنال منها الهزائم. 
 أنتج ونوس الكثير من الأعمال المسرحية. 
لكنه دخل في مرحلة استمرت طيلة سنوات 
الثمانينيات، توقف خلالها عن كتابة أي عمل 
مسرحي. يحاول الأديــب عبد الرحمن منيف 
تــفــســيــر مـــا كــــان يــمــر بـــه صــديــقــه قـــائـــاً: »إنــهــا 
مرحلة جديرة بالتمعن، لما تمثله من نزاهة 
فكرية، ومحاسبة للنفس قبل محاسبة الآخر، 

والــتــردد أو الــخــوف فــي مخاطبة الآخـــر قبل 
مخاطبة النفس«. جاءت مرحلة المرض بعد 
ذلــك، أنتج خلالها ونــوس ستة أعمال، كانت 
مـــن أنــضــج مـــا تــركــه مـــن أثـــر أدبـــــي، ومـــن أهــم 
العناوين التي اشتغلها في حياته المسرحية. 
كــتــب ونــــــوس: مــنــمــنــمــات تــاريــخــيــة )1994(، 
 ،)1994( ــــحـــــولات  ــتـ ــ والـ الإشــــــــــــارات  ــقــــوس  طــ
ــا  ــنــ ــانــ زمــ مـــــــن  يـــــــــوم   ،)1995( ــيــــة  ــقــ شــ أحـــــــــــام 
الــســراب )1996( ثــم الأيــام  )1995(، ملحمة 

المخمورة )1997(. 
ــتـــم، الـــــقـــــارئ الــمــتــمــعــن  ــابـــع الـــمـــهـ ــتـ يــــاحــــظ الـــمـ
ــبـــة الـــتـــي تــتــمــلــكــه  ــمــــال ونـــــــوس، تـــلـــك الـــرغـ لأعــ
فــي تفكيك بنية السلطة مــن خــال المسرح، 
واســــــــتــــــــفــــــــزاز الــــــجــــــمــــــهــــــور، وطــــــــــــرح الاســــئــــلــــة 
المغيبة عن أسباب الهزائم الحقيقية، فيقوم 
بــاســتــحــضــار الــتــاريــخ وجــعــلــه مـــدخـــاً لمعرفة 
ومـــســـاءلـــة الـــواقـــع الـــمـــريـــر. اســتــطــاع ونـــوس 
توظيف ما نهله من التاريخ بصدق ونزاهة 
كما يؤكد عبد الرحمن منيف،  وكما توضح 
رؤيــة ونــوس للمسرح ووظيفته، فالمسرح 
فـــي الـــواقـــع مـــن وجــهــة نــظــر ونـــــوس: »أكــثــر 
من فن. إنه ظاهرة حضارية مركبة سيزداد 
الـــعـــالـــم وحـــشـــة وقـــبـــحـــاً لـــو أضـــاعـــهـــا أو افــتــقــر 

إليها«.
لا يمكن فصل مسرحيات ونوس عن السياق 
الــتــاريــخــي الــــذي كــتــبــت فـــيـــه،  تــأتــي مسرحية 
»الفيل يا ملك الزمان« تجسيداً لرغبة ونوس 
فـــي تــفــكــيــك بــنــيــة الــســلــطــة وتــعــبــيــرات تــغــولــهــا. 

»حكاية دموية عنيفة«!

الــفــيــل، وخــاصــة القصة  الــتــي يمثلها  السلطة 
أن ملكاً كــان يحب فيلًا فأطلق لــه العنان في 
المدينة. تغول الفيل، فأهلك الحرث والــزرع، 
وقطع أرزاق الناس، دون أن يجرؤ أحد على 
إيـــقـــافـــه، لـــم يــعــد الـــنـــاس يــســتــطــيــعــون الــتــحــمــل 
فــيــقــنــعــهــم زكـــريـــا الــمــتــعــلــم الــمــحــرض بــالــذهــاب 
إلـــى الــمــلــك لــلــشــكــوى، لأنـــه حــقــهــم كــمــا علمهم. 
فــيــقــررون الــذهــاب إلــى قصر الملك للشكوى. 
قبل ذهابهم، يتفق زكريا مع الناس أن يبدأ 
هو الكلام عن الفيل ويقومون بإنهاء الشكوى 
أمام الملك بشكل موحد. »وهكذا يظل زكريا 
يدربهم على المقابلة والكلام حتى اعتقد أنهم 
حفظوا أدوارهم عند ذلك يطلب مقابلة الملك 
ويــــأذن لــهــم الــحــرس بــالــدخــول فتتلامح على 
وجوههم عــامــات الــخــوف والــخــشــوع وكلما 
تقدموا خطوة زادت رهبتهم وارتباكهم أمام 
ما يرونه من نوافير كالخيال ورخام كاللؤلؤ 

وجــــــدران تــلــمــع كــالــنــهــار وســـجـــاد تـــغـــوص به 
الأقــــدام وحـــراس وجــوهــهــم كــالــفــولاذ والملك 
الــرؤوس  والجميع خافضو  كالشهاب  يتألق 
إلـــــــــى حـــــــد الانــــــحــــــنــــــاء ثـــــــم لا يــــــــجــــــــرؤون عـــلـــى 

النهوض
-الملك : ماذا تريد الرعية من ملكها

-زكريا : الفيل يا ملك الزمان
-الملك : وما خبر الفيل

-زكريا : الفيل يا ملك الزمان
-الملك : كاد صبري ينفد تكلم ما خطب الفيل
-زكريا متلفتا حول الناس فاذا هم صم بكم 
لا ينطقون رهبة ورعــبــاً وكــان عليه أن ينقذ 

رأسه من القطع فتدارك نفسه قائلا:
الــفــيــل بــحــاجــة لــفــيــلــة تــخــفــف وحـــدتـــه وتــنــجــب 

عشرات بل مئات الفيلة
ــاً أنـــي  ــ ــــمـ ــلـــك )مـــقـــهـــقـــهـــاً( : كـــنـــت أقــــــول دائـ ــمـ -الـ

محظوظ برعيتي«.

ينهي ونوس مسرحيته برؤيا. رؤيا تنبئ بحياة أفضل للشعوب عندما تريد وتدافع 
عما تريده. أما زكريا فقد حاول إيقاظ القدرة على الكلام في هؤلاء القوم ولكن 

الخوف الذي يسكنهم أسقطهم عند أول اختبار. سقطوا في اختبار الدفاع عن 
أنفسهم بالكلام. لم يشأ سعد الله ونوس إنهاء المسرحية عند هذا السقوط 

الشعبي في الاختبار الأول، لأنه يبشرنا بأن تكاثر الفيلة بداية حكاية أخرى. 
»حكاية دموية عنيفة«. تكاثر الفيلة يحمل في صلبه أسباب النهاية الحتمية 

لها: نهاية دموية. .

المسرح أكثر من 
فن.. إنه ظاهرة 
حضارية مركبة 

سيزداد العالم 
وحشة وقبحاً لو 
أضاعها أو افتقر 

إليها
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لغات الشرق الساحرة..!
ǧǧزهير مشعان

تــبــايــنــت آراء الـــعـــلـــمـــاء فــــي نـــشـــأة الــلــغــة، 
ــاة  ــاكــ ــــا صـــــوتـــــيـــــاً مــــحــ ــــرهـ ــبـ ــ ــتـ ــ فــــالــــبــــعــــض اعـ
ــــوات الــطــبــيــعــة، والـــبـــعـــض اعــتــبــرهــا  ــ لأصـ
الــنــاس واصطلحوا عليها  ألفاظاً تــوافــق 
ــــرت بـــمـــراحـــل مــتــعــددة  ــد مـ ــ وغـــيـــرهـــا، وقـ
بـــدلالاتـــهـــا الــمــعــنــويــة، وبــشــكــلــهــا الــكــتــابــي 
بــــــــــــدءاً مــــــن الــــمــــرحــــلــــة الــــتــــصــــويــــريــــة إلــــى 
الأبجدية  إلــى  المقطعية  إلــى  المسمارية 
شــــمــــرا  ــــة رأس  ـــجـــــــديـــ أبــــ تــــعــــتــــبــــر  ــــث  ــيــ ــ حــ
فــــــي أوغــــــــاريــــــــت فــــــي ســــــوريــــــة مــــــن أقــــــدم 

الأبجديات المعروفة إلى الآن.
ــائـــق الــمــكــتــوبــة تــعــتــبــر أهـــــم مـــصـــادر  الـــوثـ
الــــبــــحــــث الــــتــــاريــــخــــي، لــــيــــس لــــمــــا تـــحـــويـــه 
فــــقــــط، وإنـــمـــا  مـــعـــلـــومـــات ودلالات  مـــــن 
ــــال  ــــة مـــــــن خـ ــــويـ ــغـ ــ ــلـ ــ بــــــــدراســــــــة بــــنــــيــــتــــهــــا الـ
ومــفــرداتــهــا وجملها وتراكيبها  حــروفــهــا 
وأســالــيــبــهــا، يــمــكــنــنــا الــكــشــف عـــن الــكــثــيــر 
مــن الأســــرار الــتــاريــخــيــة ومــراحــل تطور 
المجتمعات البشرية وتراكم الحضارات 
وتلاقحها، لأنها ترافقت في نشأتها مع 
لذاتها  المجتمعات ووعــيــهــا  تــكــون هـــذه 
ووجـــــودهـــــا، ومــــا يــهــمــنــا أكـــثـــر فـــي الــلــغــة 
ــتــــواصــــل داخــــل  دورهـــــــا فــــي الــتــعــبــيــر والــ
المجتمع وتــوحــيــده، وفــي الــعــاقــات مع 
ــعـــــوب فــي  ــ ــــشـ ــتـــمـــعـــات الأخــــــــــرى والـ الـــمـــجـ
المنطقة لأنه غالباً ما تسود لغة القوى 
ــعــــات الــــمــــهــــيــــمــــنــــة، وقــــــــد مــــرت  ــمــ ــتــ ــمــــجــ والــ
فترات سادت فيها الآرامية والسريانية 

والآشورية والفارسية والعربية.

التراكم الحضاري اللغوي في الشرق
لـــــن نــــوغــــل كــــثــــيــــراً فـــــي الــــتــــاريــــخ الـــقـــديـــم 
الكتابة  التفاصيل، فبعد تحول  ولا فــي 
الــتــصــويــريــة فــي وادي الــنــيــل وبـــاد ما 
ثمّ  المقطعية،  الكتابة  إلــى  النهرين  بين 
السومرية  الأســاطــيــر  تعتبر  الأبــجــديــة، 
الكتابية،  النصوص  أقــدم  والبابلية من 
وما تزال آثار لغتها موجودة في لغات 
منطقة الشرق نطقاً وكتابةً وعلى سبيل 
الــمــثــال وجــــود حــــرف )الــــحــــاء( وغــيــره 
مــن الــحــروف فيها، وهــي غير موجود 
في اللغات الأوربية مثلًا، وكذلك وجود 
حـــــرف)الـــــتـــــاء الـــصـــفـــيـــريـــة( الــمــســتــخــدم 
بوادي الفرات في سورية، والذي تبين 
بعض الآراء أن جذره سومري، كما أن 
مئات بل آلاف المفردات المشتركة بين 
لغات شعوب المنطقة، ليس في لغاتها 
الـــعـــامـــيـــة فـــقـــط كـــالـــمـــســـمـــيـــات ودلالاتــــهــــا 
ــنــــدس وآدم  )كـــــفـــــردوس وديــــبــــاج وســ
وإبــراهــيــم وجهنم وجــحــيــم..( وغيرها، 
وهــــــــنــــــــاك ألــــــــفــــــــاظ فــــــارســــــيــــــة وآرامـــــــــيـــــــــة، 
وســريــانــيــة وكـــرديـــة وتــركــيــة مــوجــودة 
فـــي الــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، وحـــتـــى فـــي الـــقـــرآن 
وتــــســــمــــى ألـــــفـــــاظـــــاً أعــــجــــمــــيــــة، وبـــعـــضـــهـــا 
ــاتـــــت تــســمــى  ــ ــا بـ ــهــ ــتــــخــــدامــ ــــرة اســ ــثـ ــ ــــن كـ مــ
مــــــعــــــرّبــــــة، ومــــنــــهــــا مــــــا هــــــو مـــســـتـــمـــد مــن 
ــيـــر والـــشـــعـــر. كــمــا يـــوجـــد مــئــات  الأســـاطـ
الألـــفـــاظ الــعــربــيــة مـــوجـــودة فـــي الــلــغــات 
والهندية  والتركية  والكردية  الفارسية 
والــبــاكــســتــانــيــة والأفـــغـــانـــيـــة، لــيــس لــفــظــاً 
فــقــط وإنـــمـــا كــتــابــةً فــمــا زالـــــت بــاكــســتــان 
وإيــــــــران وبـــنـــغـــاديـــش ومـــقـــاطـــعـــات فــي 
الــهــنــد تــســتــخــدم الـــحـــرف الـــعـــربـــي، ولــم 
يــقــف هـــذا الــتــاقــح عــنــد الألــفــاظ وكتابة 

الــحــرف وإنــمــا طريقة لفظه وتموضعه 
بـــــالـــــتـــــقـــــديـــــم والــــــتــــــأخــــــيــــــر والاســــــــتــــــــبــــــــدال 
والإشــــــــــبــــــــــاع والـــــتـــــفـــــخـــــيـــــم، وأيـــــــــضـــــــــاً فـــي 
ــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــة والاقـ ــيــــاســ ــا الــــســ ــ ــهـ ــ ــــرداتـ ــفـ ــ مـ
ــيـــم الــديــنــيــة  ــقـ والـــديـــنـــيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة والـ
والعمل،  والــســام  كالمحبة  والإنسانية 
وهــــذا مـــا تــبــيــنــه آلاف الــــرُّقَــــم المكتشفة 
والــمــؤلــفــات الــتــي لا تــحــوي الأســاطــيــر 
ــيـــن كـــقـــوانـــيـــن حـــمـــورابـــي،  ــقـــوانـ ــا الـ ــمــ وإنــ
ــــة والــــمــــعــــامــــات  ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ والاتـــــــفـــــــاقـــــــات الـ
والــتــبــادلات وغــيــرهــا، بغض النظر عن 
التوافق والقدم التاريخي، واستمر ذلك 
كله في اللغات الحالية لشعوب المنطقة 
وما زالت الدراسات اللغوية والمقارنة 
كـــل يــــومٍ تــكــشــف عـــن جـــديـــد. ومـــن ذلــك 
ــلــــى رقـــــــــمٍ ســـــــــــوري: »حـــطـــم  ــا وجـــــــد عــ ــ مــ
سيفك وتناول معولك واتبعني، لنزرع 
فــــــي كــــبــــد الأرض،  الــــــســــــام والــــمــــحــــبــــة 
 أنـــت ســـوري وســوريــة مــركــز الأرض«
كـــانـــت هــــذه رســـالـــة مـــن الإلـــــه الـــســـوري 

بعل قبل 5000 سنة قبل الميلاد.
الـــقـــصـــيـــرة  الــــجــــمــــل  ــــدام  ــــخــ ــتــ ــ أنّ اســ كــــمــــا 
ــــب والـــــــتـــــــكـــــــرار والاخــــــتــــــصــــــار،  ــيــ ـــ ــراكـ ــ ــتــ ــ والــ
ــــدام الـــمـــحـــســـنـــات الـــبـــديـــعـــيـــة مــن  ــــخـ ــتـ ــ واسـ
ــنــــاس  ــــارة وكــــنــــايــــة وجــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــبـــيـــه واســ تـــشـ
وطــــبــــاق وســـجـــع هــــو الأســــلــــوب الــغــالــب 
ــتــــى فــي  ــاً حــ ــ ــــضــ ــا نـــــــــراه أيــ ــ ــا، وهـــــــو مــ ــهــ ــيــ فــ
كما  المقدسة،  الدينية  والكتب  الأنــاشــيــد 
فــــي نــشــيــد الإنــــشــــاد فــــي الـــــتـــــوراة مـــثـــاً، 
ــيـــة الـــمـــســـيـــحـــيـــة،  ــنـــسـ ــكـ ــيـــــد الـ وفـــــــي الأنـــــاشـــ
ــقــــرآن تــعــتــبــر الــفــاصــلــة الــصــغــرى  وفــــي الــ
والــفــاصــلــة الـــكـــبـــرى مـــن مـــيـــزات الـــقـــراءة 
والـــتـــجـــويـــد. كــمــا فـــي ســـــورة الـــرحـــمـــن ) 
فبأي آلاء ربكما تُــكــذّبــان( التي تكررت 

في السورة31 مرة.

اللغة من أكثر 
أدوات التجريد التي 
استخدمها الإنسان 

في التعبير والتواصل 
في المجتمع ومع 

الشعوب الأخرى، 
سواء برموزها 

الصوتية أم برموزها 
الكتابية، وهي 

كالكائن الحي تنمو 
وتكبر، ونشأت 

وتطورت مع الإنسان 
منذ وجوده ووعيه 

لهذا الوجود!

اللغة كعامل توحيد وتجميع
كـــمـــا نـــوهـــنـــا فــــي الــــبــــدايــــة أن أهـــمـــيـــة الــلــغــة 
ــتــــواصــــل،  تـــكـــمـــن فــــي تــحــقــيــق الـــتـــعـــبـــيـــر والــ
وهـــي )سِـــمـــةٌ أســاســيــة مــن ســمــات الــهــويــة 
الوطنية( لا يمكن التخلي عنها أو منعها 
لأنها جزء من حقّ تقرير المصير وتكفله 
ــاً عــامــل  الــقــوانــيــن والـــدســـاتـــيـــر، وهــــي أيـــضـ
تــوحــيــد وتــجــمــيــع فـــي داخـــــل الــمــجــتــمــعــات 
ــقـــة. فـــفـــي الـــجـــزيـــرة  ــنـــطـ ــمـ ومــــــع شــــعــــوب الـ
المتفرقة  القبلية  التجمعات  العربية كانت 
هــي الــســائــدة تــاريــخــيــاً فــي مــرحــلــة الــرعــي 
ــــر الـــمـــدنـــيـــة  ــــواضــ ــــحــ مــــــع وجــــــــــود بــــعــــض الــ
كــمــراكــز حــرفــيــة وتــجــاريــة، وأيــضــاً يجري 
اللغوي  التبادل والتلاقح والــتــمــازج  فيها 
كما يجري في )مكة وسوق عكاظ( حيث 
كان الشعراء والخطباء يتسابقون لعرض 
إبداعاتهم اللغوية، ويجري تعليق المميز 
مـــنـــهـــا عـــلـــى أســــتــــار الـــكـــعـــبـــة وفـــــي داخـــلـــهـــا، 
ــكــــل قــبــيــلــة  ــقــــات، وكـــــــــان لــ ــلــ ــعــ ــمــ ــيــــت الــ ــمــ وســ

مــعــتــقــداتــهــا ولــهــجــتــهــا الـــمـــمـــيـــزة، ولــتــطــور 
الظروف الاقتصادية الاجتماعية واتساع 
العلاقات التجارية أثــر كبير في ضــرورة 
توحيد هذه القبائل، ولتوحيد هذه القبائل 
لابــد من توحيد المعتقد واللغة واللهجة، 
وأصبحت لهجة قريش هــي السائدة في 
الـــقـــرآن، وبــقــيــت بــقــيــة الــلــهــجــات مــوجــودة 
بنسبٍ متفاوتة، وامتد تأثير اللغة العربية، 
لفظاً وأسلوباً إلى لغات شعوب المنطقة، 
كــمــا دخلتها أيــضــاً مــفــردات وأســالــيــب من 
الـــلـــغـــات الأخـــــــرى، ولــــم يــقــتــصــر ذلــــك على 
المفردات والأســلــوب بل القيم الإنسانية 
والمعتقدات، وتجلى ذلــك كله فــي العديد 
مــن النصوص الأدبــيــة ونــذكــر هنا رسالة 
الــغــفــران لأبـــي عـــاء الــمــعــري الــتــي تصور 
الجحيم المستوحى من الأساطير وتعبر 
ــــواء الـــشـــرق بــكــل مـــا فــيــه مـــن خــيــرٍ  عـــن أجـ
وشرٍّ، بل وامتد ذلك إلى أوربا في جحيم 

دانتي..

سِحرُ الشرق!
وأخــيــراً، تعتبر اللغة من الــتــراث الــامــادي الــذي يجب الاهتمام بــه، وإذا كانت كثير من اللغات العالمية قد 
انقرضت، فإن غالبية لغات الشرق بقيت حية، في سورية مثلًا، ما زالت الآرامية لغة السيد المسيح موجودة 
فــي بــعــض قـــرى ريـــف دمــشــق كمعلولا وجــبــعــديــن، وفـــي الــجــزيــرة الــســوريــة، بفيت الــلــغــة الــكــرديــة بلهجاتها 

المتعددة الكرمنجية وغيرها، وكذلك اللغات الآشورية والسريانية والكلدانية...  
كما تجمعها صفات هامة رغم تنوعها وتعددها، كالسلاسة والغنائية وقلة النبر والجرس الموسيقي ونجد 
ذلـــك فــي كــتــابــات الــقــدمــاء والــمــعــاصــريــن، وســبــب ذلـــك هــو الــتــعــدد الــكــبــيــر فــي بــحــور الــشــعــر ومــقــامــات الغناء 
والمشتركات  والــعــاقــات  والحالية  القديمة  اللغوية  لــلــدراســات  والمتتبع  المهتم  وإنّ  وتلاقحها.  وتمازجها 
بين لغات منطقة الشرق العظيم سيكتشف عمق العلاقات والروابط التاريخية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والــروحــيــة بين هــذه الــشــعــوب، ناهيك أنّ معاناتها الحالية فــي هــذه الــجــوانــب شبه واحــــدة، وإن 
تمايزت هنا أو هناك فالفوارق قليلة، وهذا يعني مصيرها واحد لذا يجب تعميق هذه العلاقات والروابط 
القديمة والحالية مما يمنحها  قوةً لمواجهة التحديات، لذا بات من الضروري تعليم اللغة الآرامية والسريانية 
والآشورية والكردية وتدريسها، لأنها جزء من تراثنا الوطني، ويزيدها غنىً وجمالًا فوق غناها وجمالها، 

وكما قال بعل )فلندع السيف ولنحمل المعول ولنزرع السلام والمحبة في كبدِ الأرض(.

في القرآن تعتبر 
الفاصلة الصغرى 
والفاصلة الكبرى 

من ميزات 
القراءة والتجويد 

كما في سورة 
الرحمن


